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مقدمة

تحظى “فلسطين” بمكانة خاصة عند كل العرب، ولها أهمية خاصة في قلوب المسلمين في كل أقطار الوطن العربي والإسلامي، فهي أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي “محمد” صلى الله عليه وسلم، وهي أيضًا أرض الأنبياء ومهد الرسالات، ومنبع الحضارات، كما أنها موضع تقديس أهل الكتاب- من مسيحيين ويهود - وأرض المعارك الإسلامية المجيدة التي لا توجد فيها ذرة رملٍ واحدةٍ إلا وقد رُويت بدماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من السلف.
ولهذا فهي تشكل جزءًا من عقيدة ووجدان المسلمين في شتى بقاع الأرض، وتعتبر أرضها وقفًا إسلاميًا على جميع أجيال المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل إلى قيام الساعة.
 
مدخل:
يمكن تقسيم مراحل الصراع بين المسلمين عربًا وغير عرب، وبين اليهود وحلفائهم على النحو التالي:
المرحلة الأولى: تأسيس الحركة الصهيونية: 
حيث تم تأسيس الحركة الصهيونية المستندة إلى فكرة القومية اليهودية، والمتبنية لمشروع إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين “دولة إسرائيل”.. 
ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تبنى عدد من المفكرين اليهود الدعوة إلى تكوين قومية يهودية، وبلور هذه الدعوة المفكر اليهودي الروسي “بينسكر” في كتابه “التحرير الذاتي” الذي أصدره في عام 1882م،  ومن ثم انبرى ثيودور هرتزل إلى إذكاء نيران الفكرة الصهيونية في كتابه “الدولة اليهودية” الذي أصدره في عام 1895م، حيث دعا فيه جهارًا إلى تأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين، ثم تبع ذلك انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال السويسرية برئاسة هرتزل في عام 1897م، حيث تكرَّسَت في هذا المؤتمر الفكرة الصهيونية، وأخذت الحركة الصهيونية شكلها الحركي والتنظيمي بعد أن هزمت فكرة إقامة الوطن القومي اليهودي- أي دولة إسرائيل في فلسطين - جميع الاقتراحات الأخرى الداعية إلى إقامتها في أوغندا أو الأرجنتين وغيرها. 

المرحلة الثانية: تنفيذ مقررات مؤتمر بال:
وهي مرحلة التمهيد لتنفيذ مقررات مؤتمر بال. وقد اتخذت هذه المرحلة مَنْحَيَيْن: 

الأول في اتجاه إيجاد ثقل ديمغرافي لليهود في فلسطين من خلال تشجيع الهجرة اليهودية إليها.. 

والثاني في اتجاه الحصول على اعتراف دولي يضفي شرعية على الفكرة الصهيونية ومشروعها لإقامة دولة “إسرائيل” في فلسطين. 
وقد جاءت أول محاولة صهيونية لتهجير اليهود إلى فلسطين في عام 1850م على شكل مشروع وضعه الصهيوني البريطاني “إيرل. إن. شانتري”، وتبناه وقدمه إلى الدولة العثمانية وزير خارجية بريطانيا “بانشتون”، ولكن الخليفة العثماني المسلم عبد المجيد خان - والد عبد الحميد الثاني - رفض المشروع بحزم.. 
وعندما انفضح دور اليهود في المؤامرة على قيصر روسيا إسكندر الثاني عام 1881م، تقدمت منظمة “أحباء صهيون” باسترحام للخليفة العثماني عبد الحميد الثاني للسماح ليهود روسيا المضطهدين بسبب تآمرهم على القيصر بالهجرة إلى فلسطين، فكان جواب السلطان حازمًا بالرفض... 
وفي عام 1892م حاول بعض اليهود الألمان الاستيطان في منطقة الساحل الشرقي لخليج العقبة، وأقاموا مستوطنة لهم في “المويلح”، فأصدر السلطان أمرًا في 16 شباط/ فبراير 1892م لقواته المرابطة في السعودية بإعادة المستوطنين اليهود من حيث أتوا... 
ثم بدأت محاولات هرتزل بعد مؤتمر بال لإغراء وإغواء السلطان عبد الحميد بكل وسائل الإغراء والإغواء، ومستغلاً وساطة العشرات من الزعماء الأوروبيين لدى السلطان لثنيه عن موقفه الرافض لفتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
وقد دفعت الدولة العثمانية وخليفتها عبد الحميد الثاني دفعا ثمنًا غاليًا مقابل الموقف الإسلامي الصلب ضد الهجرة اليهودية، حيث استطاع اليهود في نهاية المطاف اجتياز هذه العقبة الكؤود المتمثلة في الدولة العثمانية وخليفتها السلطان عبد الحميد حين تمكنت المحافل الماسونية من الإجهاز عليه وخلعه من الخلافة في عام 1908م، وتسليم زمام أمور الدولة العثمانية إلى الماسونيين من زعماء حزب الاتحاد والترقي. 

ولكن مع كل ذلك فإن دور السلطان عبد الحميد كممثل للضمير الإسلامي الصادق لا يمكن أن يُنسى في مواجهة المخططات الصهيونية ضد فلسطين. 

إن بريطانيا إذا حكمت أمة مائة عام... 
فإن سياستها تحكم بعدها مائة عام أخرى
فلسطين بلاد عربية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، تلك حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولكن أبت السياسة الإنجليزية الاستعمارية إلا أن تجعل منها قضية شائكة متشعبة وأن تجعل من شعبها البائس كبش الفداء أمام سلطان اليهود ونفوذهم ولن تجد مشكلة لعب فيها الاستعمار دوراً رئيسياً كهذه المشكلة. 

قامت الحرب العالمية الأولى في عام “1914” وتغيرت تبعا لنتائجها أوضاع كثيرة في العالم وورثت بريطانيا وحليفاتها تركة ما سمي بـ” الرجل المريض، دولة الخلافة العثمانية “ بمقتضى معاهدة “ سايكس بيكو “ في سنة “1916” وآلت فلسطين إلى بريطانيا. 

فوجدها اليهود فرصة سانحة وقاموا يعاودون السعي فلم يجدوا هذه المرة إعراضا ولا جفاء، ولكن وجدوا تأييدا وعطفا شاملا، مما أغراهم بمضاعفة الجهود والسير بالفكرة نحو التنفيذ. 
كان هناك شبه اتفاق بين الحلفاء والجماعات اليهودية على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، واستطاعت الفكرة الصهيونية أن تكسب نصرا جديدا حين عمل بعض زعمائها أمام عصبة الأمم، وترك للجنة منهم رسم الخطة التي تنتهجها دول الحلفاء لإبراز الفكرة إلى عالم الوجود، ومن هنا جاء صك انتداب فلسطين ضربة قاصمة لآمال العرب ومشجعا لليهود على مواصلة الكفاح، ويكفي لإبراز الشذوذ الذي كان يرافقه أن نثبت بعض ما جاء في نصوصه الرسمية. 

فقد جاء في البند الثاني من ذلك الصك ما نصه: 

تكون الدولة المنتدبة “أي بريطانيا” مسئولة عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي 

وجاء في المادة الخامسة ما نصه: 

يعترف بهيئة يهودية صالحة كهيئة عمومية لتشير وتعاون في إدارة فلسطين في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك مما يؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين. 

ونلاحظ أن صك الانتداب قد حوى كل هذه الضمانات لليهود حين كان عددهم في فلسطين لا يكاد يتجاوز “2%” من مجموع عدد السكان، ومما يؤكد تدخل الإنجليز ليخرج الصك على هذه الصورة الشاذة أن نصوصه لم تخرج في معناها عن الوعد المشهور الذي وجهه اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا في 2 نوفمبر سنة 1917 إلى البارون روتشيلد الزعيم الصهيوني الإنجليزي والذي جاء فيه:
إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسنبذل جهدنا لتسهيل تحقيق هذه الغلبة على أن يفهم جليا أنه لم يؤت بعمل من شأنه أن يضير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلاد الأخرى. 
وهنا بدية مشكله الأرض الفلسطينيه رغم الاحتلال فيما بعد. 
ثم انتهت الحرب العالميه ودخلت فلسطين تحت رعاية بريطانيا بعد اتفاقية سايس بيكو بين فرنسا وبريطانيا، وعينت بريطانيا قائدها اللمبي على فلسطين الذي توجه إليها قادما من مصر، وبدا بعدها تنفيذ الوعد البريطاني لليهود وقد كان اليهود يشكلون 2% من سكان فلسطين والنصارى 2% والمسلمين 96%.
تم فتح باب الهجره اليهوديه الى فلسطين من كل أنحاء العالم فأنشئت الوكاله اليهوديه لشراء الاراضي والمزارع والممتلكات وقامت الدول الأوربيه بتعيين مندوب سامي في فلسطين فعينت بريطانيا والتر صامويل وهو من أصل يهودي فشجع الهجره وامتلاك الأراضي وصار المواطن الفلسطيني محتل مسلوب الأرض فبدأت المقاومه والجهاد والدفاع.
حاولت بريطانيا تخدير العرب والتقليل من هذا الخطر فأصدرت عدة تصريحات تشير إلى أن الوطن القومي لا يعنى قيام حكومة يهودية وإنما لا يزيد على كونه وطنا روحيا لليهود تماما كالفاتيكان للمسيحيين أو مكة للمسلمين و"لإظهار مواهب اليهود الثقافية وتمكينهم من ممارسة حريتهم الدينية" وأكدت في الكتاب الأبيض الذي أصدره المستر باسفيلد وزير المستعمرات البريطانية في عام 1930 "أنها لا ترمى إلى إنشاء حكومة يهودية لأن كل محاولة لتوسيع الوطن القومي إلى نقطة أبعد من تلك التي وصل إليها تعتبر خرقا للعهود المقطوعة للعرب". 

بيد أن هذه العهود الزائفة لم تمنع بريطانيا من السير في خطتها المرسومة وأخذت تضع الوسائل إنجاز المهمة التي انتدبت من أجلها في فلسطين. 

إن أهداف الصهيونيين هي إبادة العرب جميعا وإقامة هيكل سليمان محل المسجد الأقصى 
دكتور ليدر.... رئيس اللجنة الصهيونية 

ما كادت الحرب العامة الأولي تضع أوزارها حتى شملت البلاد العربية موجة من اليقظة والنشاط، فقامت تطالب بحقوقها وتستنجز دول الحلفاء الوعود التي قطعتها على نفسها للشريف “حسين” عاهل الحجاز بمنح البلاد العربية استقلالها وإحياء مجد الوحدة العربية البائدة، وكان العرب يظنون أن الطريق ممهدة أمامهم لنيل هذه الحقوق بعد ما أعلن الرئيس ولسن مبادئه الأربعة عشر التي أكد فيها حرية الشعوب وحقها المقرر في تقرير مصيرها، غير أن هذه الوعود والعهود لم تلبث أن تلاشت وعلم العرب أنهم كانوا مخدوعين حين وقفوا في صفوف الحلفاء متأثرين بالدعايات الباطلة والوعود الكاذبة، فسارت في البلاد العربية موجة من الحنق لم تلبث أن تحولت إلى عراك مسلح فنشبت الثورات الدامية في العراق والشام وغيرهما. 

أما في فلسطين فقد كان الوضع أخطر من هذا بكثير إذ كان على عرب فلسطين أن ينازلوا عدوين كبيرين في ميدان واحد كان عليهم أن ينازلوا العدو البريطاني ممثلا في حكومة الانتداب، وأن يحاربوا أهداف الصهيونية ربيبته وصنيعته، وبصدور صك الانتداب ومن ورائه وعد بلفور، شعر العرب بخطورة المؤامرة التي تدور حولهم فقاموا يدافعون عن حقوقهم بالقوة بعد أن يئسوا من نزاهة الضمير البريطانية ومن تذكيره بالعهود التي قطعها على نفسه، وأصبحت فلسطين منذ ذلك الحين مسرحا لثورات دامية ومعارك عنيفة بين الثوار وقوات الاحتلال، ولا تكاد الثورة تبلغ شدتها حتى يصدر الإنجليز وعدا جديدا ويأمروا بتأليف لجنة من رجالهم لدرس الحالة واتخاذ الوسائل التي تكفل حقوق العرب، فتقف الثورات وتباشر اللجان أعمالها وتقدم تقاريرها وتكون النهاية وعدا جديدا يضم إلى الوعود التي سبقته، بينما تستمر الحكومة في خطتها المرسومة من تقوية اليهود وتثبيت جذورهم.
ومن الإنصاف أن نشير إلى أن المقاومة في فلسطين بعد إزاحة السلطان عبد الحميد، كانت من نصيب أهل فلسطين بقيادة العلماء، وبدعم معنوي متقطع من الشعوب العربية والإسلامية التي كان كل شعب منها منشغلاً بهمومه، كما كان لفتاوى علماء المسلمين بتحريم بيع الأراضي والعقارات لليهود تأثير في إعاقة عملية الهجرة... 
ولقد بذل أهل فلسطين بأغلبيتهم المسلمة كل ما يستطيعون من جهد في مواجهة الهجرة اليهودية، وقاموا بصراعات مريرة على كافة الجبهات السياسية والعسكرية والإعلامية من أجل ذلك.
وقد كانت قمة هذه الجهود عقد مؤتمر وطني فلسطيني في الخامس من آذار/ مارس 1919م أعلن فيه الفلسطينيون بأغلبيتهم المسلمة رفضهم لوعد بلفور، ورفضهم للهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
ثم ثورة البُراق: ففي يوم العشرين من آب / أغسطس 1929م اندلعت معركة عنيفة بين المسلمين واليهود والبريطانيين إثر محاولة اليهود الاستيلاء على حائط البراق الشريف، واستمرت المعركة داخل القدس، وعلى مقربة من حائط البراق الذي يسميه اليهود “المَبْكَى” حتى مساء 23 آب / أغسطس وقتل من اليهود 28، واستشهد 13 من المسلمين، ثم انتقل القتال إلى أنحاء أخرى من فلسطين مما اضطر الإنجليز إلى جلب إمدادات من خارج فلسطين، واستعانوا بالطائرات، وزوَّدوا العصابات اليهودية بالسلاح، واستمرت الثورة 15 يومًا قتل وجرح فيها 472 يهوديًّا، واستشهد وجرح 338 مسلمًا. 
وأعقب الثورة حملة من الاعتقالات، وصدرت أحكام بإعدام 20 من الثُوَّار المسلمين، ونُفِّذَ الحكم في ثلاثة منهم في يوم الثلاثاء 17 حزيران / يونيو 1930م... وأثارت هذه الأحكام وما أعقبها من إجراءات قمعية ضد عرب فلسطين، ردود فعل في الوطن الإسلامي، وجاء أول رد فعل عملي في تنادي علماء المسلمين في فلسطين إلى عقد مؤتمر إسلامي عالمي في القدس لنصرة الشعب الفلسطيني المسلم، وانعقد المؤتمر في ليلة الإسراء والمعراج 4 كانون الأول/ ديسمبر 1931م، وشارك فيه ممثلون للمسلمين من 22 قطرًا. 

ثم توالت المؤتمرات الوطنية التي كان يغلب عليها التوجه الإسلامي، والتي كان يشرف على تنظيمها الإسلاميون خاصة الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين، كما توالت الوفود السياسية في زيارات إلى العواصم الأوروبية لإبراز الرفض الفلسطيني للهجرة اليهودية إلى فلسطين، ولإبراز الرفض لوعد بلفور. 
المبحث الثاني

الأخوان المسلمون والصراع

الإمام حسن البنا وفلسطين

"إن الدماء التي خضبت أرض فلسطين.. وإن آلاف الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل المثل الإسلامي الأعلى.. وإن المسجد الأقصى الذي انتهكت حرمته.. كل أولئك يهيبك أيها الأخ المسلم أن تبذل في سبيل الله ما وهبك من روح ومال لتكون جديراً بالاسم الذي تحمل، وباللواء الذي ترفع وبالزعيم الذي أنت به مؤمن..".
حسن البنا سنة 1931م
ما دام في فلسطين يهودي واحد يقاتل
 فإن مهمة الإخوان لن تنته
لكي ندرك دور الإخوان نحو فلسطين منذ نشأة الجماعة لابد أن ندرك أن فلسطين بلد لها مكانة في قلب كل مسلم لارتباطها بمسري النبي “ص” وبالمسجد الأقصى الموجود بها، ومن ثم أخذت مكانتها وأهميتها في قلوب المسلمين، هذا غير وجود قبر جد رسول الله “ص” الكبير هاشم والذي دفن بغزة، فهي ترتبط بكل معاني الروابط بالعالم الإسلامي.
وقد حظيت القضية الفلسطينية من الإمام الشهيد حسن البنا والإخوان المسلمون باهتمامٍ بالغٍ، حتى لا تُذكر فلسطين إلا ويُذكر معها الإمام وجهاد الإخوان المسلمين.
ولقد عبَّر الإمام الشهيد عن ذلك بقوله:
“فلسطين تحتل من نفوسنا موضعًا روحيًّا وقدسيًّا فوق المعنى الوطني المجرد؛ إذ تهب علينا منها نسمات بيت المقدس المباركة، وبركات النبيين والصديقين، ومهد السيد المسيح- عليه السلام- وفي كل ذلك ما ينعش النفوس ويُغذي الأرواح”.
وقضية فلسطين لدي الإمام الشهيد، في المقام الأول قضية الإسلام وأهله، هي كما قال: “قلب أوطاننا وفلذة كبد أرضنا وخلاصة رأسمالنا وحجر الزاوية في جامعتنا ووحدتنا” وعليها “يتوقف عز الإسلام أو خذلانه”.


وكان الإمام الشهيد يدرك أنها ليست قضية بسيطة، وأن العدو فيها ليس عصابات الإجرام والاغتصاب الصهيونية فحسب، بل هي في حقيقتها معركة كبرى “سوف تجسد الصراع بين قوى الشر والكفر والظلم من أمم الاستعمار الظالمة من ناحية وقوى الخير والعدل والمرحمة من ناحية أخرى”.

ولم يكن اهتمام الإمام البنا بالقضية الفلسطينية وليدَ الحوادث أو من قبيل المصادفة، بل لقد فطن الإمام البنا إلى الأخطار الصهيونية المُحدِقة بفلسطين مذ كان يافعًا؛ حيث كتب في نهاية العشرينيات من القرن الماضي- وهو لم يتجاوز بعد الثالثة والعشرين- في مجلة “الفتح” التي كان يصدرها الشيخ محب الدين الخطيب مقالاً ينبه فيه إلى الخطر الصهيوني على فلسطين.
وقد بدأ اهتمام الإخوان بقضية فلسطين في وقت مبكر من حياة الدعوة، ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن الإخوان المسلمين هم أول من تبنى قضية فلسطين، ودعا لها وتحرك من أجلها إعلاميًا وسياسيًا وماديًا وجهاديًا.. ففي عام 1927م بدأت صلة الإمام البنا بقضية فلسطين، وهي السنة التي تخرج فيها في كلية دار العلوم – جامعة القاهرة، وكان عمره وقتها 21عامًا، حيث أرسل رسالة إلى الحاج أمين الحسيني مفتي القدس وفلسطين، يعبر له فيها عن اهتماماته الإسلامية بهذه القضية، وانتهازه لكل الفرص للاتصال برجال الدولة العربية والإسلامية بهذا الخصوص.. كان ذلك قبل عام من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين.
وفي عام 1931م بعث الامام حسن البنا برسالة إلى المؤتمر الإسلامي الذي انعقد بالقدس في الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر، بعد أحداث ثورة البراق عام 1929م عندما حاولت عصابات الصهاينة الاستيلاء على حائط البراق "حائط المبكى".. 
ومما جاء في الرسالة: "إن جماعة الإخوان المسلمين تبعث بتحيات أعضائها مشفوعة بالإجلال لأشخاصكم، والتقدير لعملكم، والإعجاب الكبير لفكرتكم، كما أنها تشارككم وتقاسمكم – على البعد – عبء ما تحملون..".
وتضمنت تلك الرسالة عدة مقترحات منها:
أن واجب المؤتمر أن يعالج مسألة شراء اليهود للأراضي الفلسطينية، والإخوان المسلمون يعتقدون أن اليهود إذا تمكنوا من شراء أي أرض فلسطينية، صار لهم حق الملكية بعد ذلك.
  وفي عام 1933م اندلعت ثورة المظاهرات في فلسطين، فتجاوبت معها جماعة الإخوان المسلمين بمصر، ونشرت جريدتهم المقالات والأخبار المتعلقة بالقضية، ومن بينها مقال بعنوان "فلسطين الدامية" جاء فيه: "هل أتاك حديث فلسطين الدامية؟ وهل أتاك ما فعلته بها اليد الطاغية؟ وهل علمت ما قام به العربي الكريم دفاعًا عن حقه الهضيم ووطنه العظيم؟..".
وكتب الأستاذ البنا مقالا مهمًا بعنوان "فلسطين المجاهدة" طالب فيه بوقف الهجرة الصهيونية لفلسطين، وحث العالم الإسلامي على تقديم المعونات العملية ومنها جمع الأموال وإرسالها إلى فلسطين.
وفي 3/8/1933 أرسل الإخوان المسلمون أول وفد لنشر الدعوة خارج مصر، وكان ذهابه أولا إلى فلسطين، ومكث بها ثلاثة أيام، واتصل بزعمائها وقادتها، وكان من بين أعضاء الوفد الأستاذ عبد الرحمن البنا "الساعاتي" شقيق الأستاذ حسن البنا، وبعد عودة الوفد من فلسطين أصدر بيانًا قويًا جاء فيه:
"في العام المقبل يا إسرائيل، بل غدًا إن شاء الله يا شراد الليل ويا شر قبيل، نجعل كيدكم في تضليل، ونرسل عليكم حجارة من سجيل، ونذيقكم أنواع العذاب الوبيل، ولتعلمن نبأه بعد حين".. 
وفي 11/8/1933 قامت أول مظاهرة عامة في جميع أنحاء البلاد تردد هتافات موحدة منها "عاشت فلسطين عربية"، "النصر لفلسطين والموت للصهاينة"، "فلسطين العربية لن تتجزأ" وكانت هذه المظاهرات أول تنبيه لأذهان الشعب المصري في القرى والمدن للتفاعل مع قضية فلسطين، كما أنها كانت أول مظاهرات تقوم في أقاليم مصر عامة بعد مظاهرات عام 1919م.
وفي مارس 1935م نادى الإمام البنا في اجتماع مجلس الشورى العام الثالث للإخوان، بجمع التبرعات لمساندة قضية فلسطين، وفي نوفمبر من نفس العام قامت ثورة الشهيد عز الدين القسام، وشاركت مجموعة من شباب الإخوان مع المجاهدين في القتال بعد تسللهم إلى فلسطين، وجاهدوا إلى جانب المجاهد العظيم عز الدين القسام ورجاله الأبرار.
وقد جعل الامام الشهيد القضية الفلسطينية قضية العروبة والإسلام في القرن العشرين.
وبقدر ماكان هذا التصور واضحا في فكر الإمام الشهيد.. إلا أنه لم يكن كذلك لدى عامة الشعب المصري وخاصته بل وغيره من الشعوب الإسلامية في ذلك الحين.. اللهم إلا تلك العصبة التي رباها الإمام الشهيد على عينه.. ومن هنا كانت الجهود المضنية التي بذلها الإمام الشهيد وإخوانه في تعريف الناس وتوعيتهم بكثير من المؤامرات على بلاد المسلمين، وفي مقدمة ذلك فلسطين.

فقد كان الناس في مصر في ذلك الوقت يجهلون أن هناك بلداً اسمه فلسطين، وأن هذا البلد بجوارهم أقرب إلى القاهرة من أسوان؛ فشرع الإمام يرسل شباب الإخوان في مساجد القاهرة والمحافظات يحدثون الناس عن ظلم الإنجليز وبطشهم وتآمرهم على أهل فلسطين، ثم دعا بعد ذلك إلى مقاطعة المجلات اليهودية في القاهرة، فطبع قائمة كشوف بأسماء هذه المجلات وعناوينها، والأسماء الحقيقية لأصحابها وذيلت الكشوف بعبارة "إن القرش الذي تدفعه لمجلة من هذه المجلات، إنما تضعه في جيب يهود فلسطين ليشتروا به سلاحاً يقتلون به إخوانك المسلمين في فلسطين".

وكان حريصاً أن يعلم كل مصري وكل مسلم خارج مصر أن الإنجليز قد احتلوا فلسطين وحكموا أهلها بالحديد والنار وأنهم يمهدون لإقامة دولة صهيونية عليها، وطرد أهلها منها، ويقومون بتدريب اليهود وتأهيلهم، وفي الوقت ذاته يطاردون كل مسلم على أرض فلسطين إن تدرب على حمل السلاح ويحكمون عليه بالإعدام.

فها هو ذا رحمه الله يعلن في المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين أن الوطن الإسلامي كلٌ لا يتجزأ والاعتداء على جزء منه اعتداء عليه كله، ولابد أن يعمل المسلمون لتخليص البلد المعتدى عليه، وإنّ إنجلترا قد احتلت فلسطين وفلسطين وطن كل مسلم باعتبارها من أرض الإسلام ومهد الأنبياء وعلى المسلمين أن يحرروها من أيدي غاصبيها كما يجب عليهم أن يحرروا غيرها ممن اغتصبوها.
قال رحمه الله: “ونذكر الوفود الإسلامية بمكر إنجلترا وخداعها، ووجوب القيام على حقوق العرب كاملة غير منقوصة، ولنا حساب بعد ذلك مع إنجلترا في الأقاليم الإسلامية التي تحتلها بغير حق، والتي يفرض الإسلام على أهلها وعلينا معهم أن نعمل لإنقاذها وخلاصها”.
وقام الإمام رحمه الله بتوزيع كتاب “النار والدمار في فلسطين” وهو كتاب يعرض بالصور والوثائق الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومن هذه الصور هجوم الإنجليز على البيوت، وصورهم وهم يمزقون المصحف الشريف ويدوسونه بأحذيتهم وصور من الجرائم والتعذيب بلغت 50 صورة.

لقد أمر البنا رحمه الله بتوزيع عشرات الآلاف من هذا الكتاب فجن جنون الإنجليز في مصر وأوعزوا للحكومة المصرية بمنع هذا الكتاب وملاحقة من وزعه، فداهمت المركز العام قوات من البوليس المصري فوجدت من الكتاب 150 نسخة.. وسأل رئيس القوة عن صاحب هذه الكتب فتقدم الأستاذ البنا وقال: أنا صاحبها، فطلب الضابط من الإمام البنا أن يصحبه إلى النيابة وجرى التحقيق التالي مع البنا رحمه الله:


س: هل أنت صاحب هذا الكتاب؟

ج: أنا صاحبها.

س: ألا تعلم أن هذه الكتب تهاجم السلطات وتثير الشعب ضد دولة صديقة وحليفة بحكم المعاهدة؟

ج: أعلم ذلك، وقد قصدت مهاجمة هذه السلطات، ومهاجمة هذه الدولة الحليفة.

س: ألا تعلم أن القانون يعاقب على هذه الجريمة؟

ج: أعلم، وأنا لا أمانع في إحالتي للقضاء، لأني معترف بهذه الجريمة ومصر عليها.

وأنهى وكيل النيابة التحقيق ورفعه للنائب العام ليحاكمه وكان الإمام البنا كما رأيتم يرغب بالمحاكمة لتكون له فرصة أمام القضاء ووسائل الإعلام ليبشر بفكرته وموقفه.

وهذا ما فطن إليه العملاء بتوجيه سادتهم الإنجليز والقادة الإنجليز في القاهرة، فقد قال السفير للنائب العام بعد أن قرأ التحقيق: إنك بهذا التحقيق تقدم لحسن البنا أعظم خدمة دون أن تدري... لقد استطاع هذا الرجل أن يضحك عليكم... لقد وزع الكتاب وأصبح في أيدي الناس في كل مكان وما صادرتموه منه لا يعد شيء يذكر بجانب ما تم توزيعه. إن أمنية هذا الرجل هي أن يقدّم للقضاء ليتخذ من منصة الدفاع عن نفسه في هذه القضية السياسية وسيلة إلى نشر أفكاره، وإلى التشهير بنا، وفضيحتنا، وتوصيل ما تضمنه الكتاب إلى أسماع من لم يصل إليه عن طريق الصحف التي ستتبارى في نشر ما يقال في القضية كدأب الصحف في القضايا السياسية... هذا التحقيق يجب أن يحفظ ويفرج عن الأستاذ البنا في الحال.

وقد سلكت الجماعة العديد من السبل لتوعية الأمة والشعوب الإسلامية بالقضية الفلسطينية:


منها إصدار منشورات تهاجم الإنجليز ومظالمهم في فلسطين وتبيّن خطر اليهود، وكانت توزع على نطاق واسع جداً.

ودعوته رحمه الله إلى مقاطعة المجلات اليهودية في القاهرة، فطبع قائمة كشوف بأسماء هذه المجلات وعناوينها، والأسماء الحقيقية لأصحابها، وذُيّلت هذه الكشوف بهذه العبارة: إن القرش الذي تدفعه لمجلة من هذه المجلات إنما تضعه في جيب يهود فلسطين ليشتروا به سلاحاً يقتلون به إخوانك المسلمين في فلسطين.

ومما يجدر ذكره أن الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال كانوا جميعاً يفاجأون بهذه المنشورات، وهي تراها في أيدي الناس في الشوارع والمحلات والمعاهد والمدارس، وكان كبار موظفي الدولة والوزراء يذهبون في الصباح الباكر إلى مكاتبهم فيجدون هذه المنشورات عليها.

ثم طلب الأستاذ البنا إلى الإخوان المسلمين وسائر المسلمين في المساجد أن يقنطوا في صلواتهم من أجل فلسطين، ووجّه بذلك كتباً إلى شعب الإخوان ذاكراً مشروعية هذا القنوط في النوازل ونازلة فلسطين من أشد النوازل، واقترح دعاء مفاده طلب النصر من الله لإخواننا أهل فلسطين على أعدائهم وإزالة الكرب عنهم وتأييد جهادهم.

وقد أحدثت هذه الجهود بفضل الله تعالي أثرها المرجو.. ينبأنا به تلك التحقيقات مع شباب الإخوان في المعتقلات.

المحقق معه: مرسي الصوت “صياد”.

يقول له النائب العام: مالك ومال فلسطين، دي دولة، واحنا دولة.

مرسي الصوت: فلسطين دولة عربية ومسلمين وتربطنا بهم صلة الجوار وصلة الإسلام والقرآن.

النائب: لكن أنت صياد وما لك تدخل في صفوف الطلبة.

مرسي الصوت: ليس في الإسلام عامل وطالب، كلنا في الإسلام إخوان مسلمون، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

ويجري الحوار بين النائب والطالب محمود القبائي.

النائب: من الذي أصدر إليك الأمر بعمل مظاهرة لفلسطين.

الطالب: الإسلام يأمرنا بالتعاون والتساند، ورسولنا يقول لنا: “مَنْ لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم”.

النائب: لكن فلسطين دولة غير دولتنا ولا يعنينا أمرها.

الطالب: فلسطين جارة لنا، وهي أقربُ لنا من أسوان، ولابد من الاهتمام بأمر الجار خوفاً من أن يجاورنا اليهود الذي حذّر الله منهم.

ومما يجدر ذكره أن الأستاذ البنا قد زار بعض الطلاب المعتقلين في دمنهور فقال له مأمور القسم يجامله: إن المسألة بسيطة وقريباً سوف تفرج عنهم النيابة.

فقال له الأستاذ المرشد: إن هذه أول دفعة، وسوف تأتيك دفعات أخرى ما بقي حالُ البلاد الإسلامية على هذا لمنوال، فكلّ هذا بالنسبة لنا تربية.
ثورة الشهيد عز الدين القسَّام: 
يمكننا القول إن ثورة الشيخ عز الدين القسَّام- السوري المنبت - كانت أول رد فعل حركي منظم يمثل التيار الإسلامي في الصراع ضد اليهود في فلسطين، فقد كانت ثورته وليدة جهود منظَّمة أشرف عليها الشهيد القسَّام لتجميع الإسلاميين حول فكرة الجهاد، منطلقًا بدعوته من مسجد الاستقلال في حيفا، لينتقل بعد ذلك إلى منطقة جنين ونابلس وطولكرم، لتكون مسرحًا لعملياته الجهادية ضد الإنجليز حماة اليهود، وضد العصابات اليهودية، متخذًا من غابات “يَعْبَد” مقرًّا لقيادته. 
ولكن القوة الغاشمة غلبت الفئة المؤمنة، ففي الخامس والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1935م ارتقى شهيدنا القسَّام وعدد من إخوانه المجاهدين إلى جنان الخلد شهداء في سبيل الله دفاعًا عن أرض فلسطين المسلمة بعد حصار مُحْكم فرضته القوات البريطانية، وبعد معركة دامية أبلى فيها المجاهدون بلاءً حسنًا. 

ثورة عام 1936م: 
لم تذهب دماء شهيدنا القسَّام ودماء إخوانه هدرًا، بل كانت الجذوة التي زادت من ثورة أهل فلسطين بتحريض من العلماء المسلمين، فما كادت تمضي أشهر قليلة على استشهاد القسَّام وإخوانه حتى اندلعت في العشرين من نيسان/ إبريل 1936م ثورة جهادية انطلقت من يافا إلى القدس والخليل وحيفا، ثم لم تلبث أن شملت كل مدن وقرى فلسطين، وشهدت بطاح فلسطين طوال أشهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، معارك جهادية ضد البريطانيين واليهود كان من أشهرها معارك بلعا وترشيحا وجبع، وارتكب الإنجليز في هذه الفترة من الجرائم الوحشية ما يندي له جبين الإنسانية.. فدمروا المنازل، وأحرقوا القرى، وتركوا المدن نهبا مباحاً، ولكن لم تزد هذه الأعمال النار إلا اشتعالاً ولم تزد الشعب إلا تمسكاً بحقوقه والدفاع عنها.
وعمد الإنجليز إلى أسلوب جديد وطالبوا ملوك العرب وأمراءهم بالتدخل لإنهاء الحرب والحالة المضطربة في البلاد فاستجاب الملوك والأمراء وأصدروا نداءات للمجاهدين يطلبون فيها إنهاء الثورة، ويعدون المجاهدين بالتدخل الحاسم لحفظ حقوق العرب المشروعة في فلسطين.
وللأسف الشديد انخدع الأخوة الفلسطينيون بهذه النداءات فأعلنوا نهاية الثورة، وتألفت لجنة مشتركة لبثت في فلسطين فترة طويلة ثم قدمت تقريرها عام 1937م الذي أشارت فيه لأول مرة إلى تقسيم فلسطين إلي دولتين مستقلتين فثار الفلسطينيون من جديد..
وقد جعلت الجماعة في مصر منذ أن قامت الثورة الفلسطينية القوية في عام 1936م، الحركة العامة لنصرة الفضيل الفلسطينية القضية الرئيسية في مشوار جهاد الجماعة المقدس.

- فخرجت المظاهرات في أغلب محافظات القطر المصري وكان أبرزها تلك المظاهرات التي اشتعلت في الإسكندرية والتي قبض في أثنائها علي الأخ الحاج عباس السيسي وجمع كبير من إخوانه، وكذلك حدث في مظاهرات الإسماعلية أن قبض علي الأخ المرحوم الشهيد يوسف طلعت وبعض إخوانه.
- في شهر آذار/ مارس 1936م، قررت الهيئة التأسيسية للجماعة في اجتماع استثنائي تشكيل لجنة مركزية لمساعدة شعب فلسطين برئاسة الإمام الشهيد حسن البنَّا. 

- في 18 أيار/ مايو 1936م، بعث الإمام الشهيد برقية إلى مفتي فلسطين الشيخ أمين الحسيني يؤكد فيها وقوف الإخوان إلى جانب إخوانهم أهل فلسطين. 

- وجه الإمام الشهيد رسالة إلى لجنة جمع التبرعات لمساعدة الحبشة، يطلب تحويل جزء من الأموال التي جمعت لمساعدة شعب فلسطين. 

- دعا مكتب إرشاد الجماعة في مصر، الإخوان المسلمين خاصة والأمة المسلمة عامة، للقنوت في كل صلاة والدعاء بالنصر لشعب فلسطين في ثورته ضد الإنجليز واليهود. 

- أسس الإمام البنَّا صندوقًا أسماه صندوق قرش فلسطين، ودعا كل مصري إلى التبرع بقرش لمساعدة إخوانه في فلسطين كحد أدنى، واشترى بما تجمع في الصندوق سلاحًا وعتادًا أرسلها سرًّا إلى المجاهدين في فلسطين. 

- نظَّم الإخوان حملة شارك فيها آلاف من دعاة وشباب الإخوان جابوا كل أنحاء مصر لتعريف الشعب المصري بقضية فلسطين وجمع التبرعات لمساعدته. 

- وجَّه الإخوان نداءات تدعو المصريين لمقاطعة المصانع والمتاجر التي يملكها يهود في مصر، مؤكدين أن كل قرش يُدفع لهؤلاء يتحول إلى رصاصة تقتل مسلمًا فلسطينيًّا. 

- وزَّع الإخوان مئات الآلاف من المنشورات والكتب التي تفضح إجراءات الإنجليز القمعية ضد شعب فلسطين. 
- ثورة أعوام 1937م، 1938م، 1939م:
 لم تفتّ النكسة التي واجهتها ثورة 1936م بسبب انخداعها بنداء بعض ملوك العرب في حماس أهل فلسطين، إذ لم تنقضِ أشهر حتى كانت جذوة الثورة قد اتقدت من جديد بقيادة العلماء كالشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين، والشيخ فرحان السعدي، والشيخ أبو الفيلات، وشهدت هذه الثورات بطولات فردية نادرة قام بها المجاهدون وأدت إلى مقتل العديد من ضباط الإنجليز ومنهم حاكم لواء الجليل أندروز، ومساعده جوردن، والضابط العربي الخائن حليم بسطا، وحاكم جنين موفات، وشهدت سنوات 37 و38 و39م، معارك عنيفة خاضها المجاهدون ضد الإنجليز والعصابات اليهودية لا مجال لذكر تفاصيلها الآن. 
ولم يقف الإمام الشهيد حسن البنَّا مكتوف اليدين أمام هذه التطورات، بل صعَّد من نشاطاته في دعم إخوانه في فلسطين، وتمثلت نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة فيما يلي: 

- في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1937م وجَّه مكتب إرشاد الجماعة مذكرة احتجاج للسفير البريطاني في القاهرة ضد وعد بلفور، مؤكدًا وقوف الإخوان إلى جانب إخوانهم شعب فلسطين. 

- في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1937م قاد الإمام البنَّا مظاهرة ضخمة في القاهرة انتصارًا لقضية فلسطين، في نفس الوقت الذي كانت فيه عشرات المظاهرات التي يقودها الإخوان تجوب كبرى المدن المصرية. 

- عقد الإمام الشهيد مؤتمرًا شعبيًّا أسماه “المؤتمر الشعبي العربي لنصرة فلسطين”، وانعقد المؤتمر في سرايا آل لطف الله بالقاهرة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1938م. 

رد الإخوان على الكتاب الأبيض

وأصدرت الحكومة البريطانية ما أسمته بالكتاب الأبيض الذي بيّن سياسة الإنجليز في فلسطين، وخيب أمل الفلسطينين والعرب جميعاً.. فكتب الإمام الشهيد حسن البنا خطاباً وجّهه إلى رفعة رئيس الوزراء وقتئذ المرحوم محمد محمود باشا بتاريخ 2 ربيع الثاني 1358 هـ “الموافق 21 من مايو سنة 1939م” بدأ بالفقرة الآتية بعد أن حمد الله وأثني عليه.

" أما بعد ..

فقد نشرت الصحف نص الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة الإنجليزية عن فلسطين وقرأ الإخوان المسلمون ذلك الكتاب المشئوم في ألم واستنكار وثورة.

أما الألم فلتلك النكبات المتلاحقة التي تحل بفلسطين الأبية المجاهدة ذلك الجزء العزيز الغالي من الوطن الإسلامي العام.
وأما الاستنكار فلذلك التحدي الصريح لشعور المسلمين، وتلك الإهانة القاسية لزعمائهم ورؤساء حكوماتهم.
ولقد كان للحكومة المصرية من هذه الإهانة الحظ الأوفر إذ ساهمت في محادثات لندن والقاهرة بأكبر نصيب.
وأما الثورة فسأكون يا صاحب المقام الرفيع صريحاً معكم في بيانها إلى أبعد حدود الصراحة.
ثم قال الإمام الشهيد رحمه الله:

فمنذ قامت الثورة الإسلامية بفلسطين والإخوان المسلمون يساهمون مع جنود تلك الثورة الرائعة الكريمة بأموالهم وإن قلت وبجهودهم وإن انحصرت في نطاق ضيق، وكنا نحاول دائماً أن نهديء من ثائرتهم آملين أن تصل الحكومات العربية إلى حل لقضية الإسلام والعروبة يحقق للمسلمين آمالهم وللعرب حقوقهم، ولقد شجعنا على انتهاج سبيل التهدئة ما كنتم تصرحون به رفعتكم من أن مصلحة القطر الإسلامي الشقيق تقتضي سير المفاوضات في جو هاديء. ولقد كنا متوقعين برغم ذلك طوال تلك الفترة العصيبة من أن الإنجليز واليهود لن يفهموا إلا لغة واحدة هي لغة الثورة والقوة والدم. ولكن تحاشينا أن نتعجل الحوادث حتى لا يكون لأحد حجة علينا إن اضطرتنا الحوادث فيما بعد إلى أن نسلك السبيل الذي ترضاه ضمائرنا.
والآن وقد جاهر الإنجليز واليهود في كل أنحاء العالم حتى يهود أمريكا التي تتخذ الحياد شعاراً لها في كل مشاكل العالم الآن.
وقد جاهر الإنجليز واليهود المسلمين بالعداء فأصبح لزاماً على كل أخ مسلم أن يؤدي واجبه بما يرضي الله ورسوله وبما يحفظ للإسلام كرامته وللدين قداسته ولذلك الجزء الطاهر من أرض الوطن الإسلامي حريته".
كما جاء في فقرة أخرى من الخطاب:

يا صاحب المقام الرفيع:

"إن الدماء التي خضبت أرض فلسطين.. إن آلاف الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل المثل الإسلامي الأعلى.. إن شباب العرب الذين أرسل بهم الانجليز إلى المشانق مئات إثر مئات.. إن الشيوخ الذين أنزل بهم المستعمرون ألواناً وحشية من التعذيب الذي أعاد إلى الأذهان صور محاكم التفتيش في أسوأ عهودها.. إن المسجد الأقصى الذي انتهكت حرمته واعتدى الجنود الإنجليز على قداسته..
إن كرامة زعماء المسلمين وملوكهم وأمرائهم الذين تدخلوا في هذه القضية فلم يسمع لهم مشورة ولم يطع لهم قول بل كرامتكم أنتم شخصياً وقد كنتم محل أمل كبير في ذلك..
إن كل أولئك يهيب بك أيها المسلم أن تبذل في سبيل الله ما وهبك الحق تبارك وتعالى من روح ومال لتكون جديراً بالاسم الذي تحمل وباللواء الذي ترفع وبالزعيم الذي أنت به مؤمن، ويجعل من الواجب على الحكومة المصرية وقد لحقت بها تلك الإهانة البالغة أن تحافظ علي كرامتها - وكرامتها من كرامة الشعب - وليس يكفي أن تعلن أنها لا توصي أبناء فلسطين بقبول الكتاب الأبيض، فهناك وسائل كثيرة أقلها استقالة الحكومة حتى لا تتعاون مع الإنجليز في الوقت الذي تلعب فيه السياسة الإنجليزية ببقعة غالية من الوطن الإسلامي العزيز".
كما أرسل الإمام الشهيد في نفس التاريخ خطابا إلى السفير البريطاني في مصر يندد فيه بالسياسة الإنجليزية في فلسطين ويشجب الكتاب الأبيض ويطلب إليه رفع الاعتراض على هذه التصرفات إلى حكومته بلندن.. وقد قال الأٍستاذ البنا رحمه الله في المذكرة:

"إن قضية فلسطين قضية كل مسلم، وإن الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية إن عبرت عن إظهار هذا الشعور المتمكن من نفوسها.. فإن هذا مما يزيد ألمها، ويضاعف همومها، وبالتالي لابد من الانفجار يوماً للشعور المكبوت، فتخسر إنجلترا صداقة العالم الإسلامي إلى الأبد، نرجو أن تدرك الحكومة البريطانية هذه الحقيقة قبل فوات الوقت بالرغم من كل ما يخدعها به اليهود".
ومما يجدر ذكره أنه حينما سئل رئيس وزراء مصر وكان النحاس باشا، وهو في طريقه إلى فرنسا عن رأيه في الثورة المشتعلة في فلسطين وبيت المقدس والتي استمرت حتى عام 1939م وأوقعت آلاف الشهداء والجرحى، وزجّ بعشرات الألوف في غياهب السجون، فأجاب بقوله: أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيساً لوزراء فلسطين، ونشرت كثير من الصحف العربية والأجنبية هذا التصريح.
ولما بلغ هذا التصريح الأستاذ البنا انتفض أسداً يصدر تعليماته على الفور لجميع شعب الإخوان المسلمين ليتظاهروا احتجاجاً على ما تضمنه التصريح من تخلٍّ صريح عن فلسطين، فعمَّت المظاهراتُ جميع أرجاء القطر المصري، ورفعت شعارات تتضامن مع أهل فلسطين وتندد بالسياسة البريطانية فيها:

- فلسطين تحترق فتنبّهوا أيها المسلمون.
- فلسطين عربية إسلامية.
- تسقط بريطانيا حليفة اليهود ويسقط وعد بلفور.
- الدمار لأعداء الإسلام.
فدفعت الحكومة المصرية أعداداً من البوليس فاعتقلوا شباب الإخوان وفتشت بيوتهم وأسيء إلى أسرهم.
ولقد استطاع الإمام البنا رحمه الله أن يتجاوز حدود مصر في العمل السياسي وبخاصة إلى قضية فلسطين، فدعا إلى عقد أول مؤتمر عربي من أجل نصرة فلسطين، وقرر أن يكون مقر المؤتمر دار المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، ووجّه الدعوات إلى رجالات البلاد العربية، فلبّوا النداء، وحلّوا ضيوفاً على جماعة الإخوان المسلمين.
وفي نهاية المؤتمر تكلم الأستاذ البنا، وختم المؤتمر بقرارات تطالب حكومات الدول العربية بالتدخل من أجل إنقاذ فلسطين من المؤامرة الإنجليزية اليهودية.
وبعد هذا المؤتمر صار يتوافد على دار المركز العام كثيرون من ذوي الرأي والسياسة ليتفاهموا مع الإخوان المسلمين فيما يجب عمله لإنقاذ فلسطين، وتمخضت الكفاءات عن ضرورة عقد مؤتمر برلماني عالمي، فوجهت الدعوات إلى جميع برلمانات العالم لعقد مؤتمر في القاهرة لمعالجة قضية فلسطين. فاستجابت كثير من البرلمانات فأوفدت ممثلين لها وعقد المؤتمر بالقاهرة، وكان هذا أول مؤتمر عالمي من أجل فلسطين، فشرحت القضية الفلسطينية، وانتهى المؤتمر بقرارات موجهة إلى جميع العالم وإلى الحكومة البريطانية بخاصة بوجوب المحافظة على حقوق أهل فلسطين.
لقد كان هدف الإخوان من هذه المؤتمرات هو أن يسمع العالم كله بعدالة هذه القضية وظلم الإنجليز الذين يزيفون الحقائق بتواطؤ مع اليهود.
وقد قام الإمام البنا رحمه الله بمظاهرة بلغت نصف مليون في 4/12/1947 انطلقت من الأزهر تضم الطلاب والعمال والمحامين والمهندسين ووقف خطيباً في الجماهير المحتشدة وكان مما قال: إن هذا الشباب ليس هازلاً، ولكنهم جادون عاهدوا الله ثم الوطن أن يموتوا من أجله، إن كان ينقصنا السلاح فسنستخلصه من أعدائنا ونقذف بهم في البر.
ولما أصبحت الحرب ضرورة ملحة التقى سماحة المرحوم السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا بفضيلة الإمام الشهيد حسن البنا وتشاورا في هذا الأمر وكان أن طلب الإمام الشهيد اجتماع الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين وحضر بالنيابة عن سماحة المفتي الشيخ محمد صبري عابدين سكرتير الهيئة العربية العليا الذي قام خطيبا في هذا الاجتماع وشرح الظروف القاسية التي تمر بها فلسطين وحاجة المجاهدين إلى السلاح والرجال والمال.
وتقرر في هذه الجلسة إنشاء المعسكرات لتدريب الإخوان للجهاد على أرض فلسطين، وأخذ فريق آخر يجمع المال اللازم لهذه المعركة، كما قام الفريق الثالث بجمع الأسلحة التي يمكن الحصول عليها، وقد واجهت الحكومة المصرية بإحالة المشتركين فيه إلى المحاكمة، ولكن القضاء المصري النزيه حينما عرف سمو المقصد وأن هذا السلاح من أجل فلسطين أفرج عن المقدمين للمحاكمة وعن السلاح أيضاَ.
وحين تشكلت المنظمات العسكرية العربية وأخذت تمارس تدريبها قام خلاف بين قادة "النجادة" و"الفتوة" وفطن الإخوان المسلمون للخطر الكبير الذي ينطوي عليه هذا الخلاف فقاموا بمحاولات كثيرة للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة انتهت باختيار المجاهد الكبير المرحوم “الصاغ محمود لبيب” وكيل الإخوان المسلمين منظماً لهذه التشكيلات، وأخذ يباشر تنفيذ برنامجه ولكن لم تمض إلا فترة وجيزة حتى فطنت الحكومة البريطانية إلى هذا الخطر فأوعزت إلى الحكومة المصرية بمطاردة دعاة الإخوان وشبابهم، وأمر الصاغ محمود لبيب بمغادرة البلاد.

برقية من الإمام البنا

وقبل انتهاء الانتداب البريطاني في 15/5/1948م اجتمع زعماء الدول العربية في "عالية " بلبنان أرسل البنا رحمه الله برقية لهم يخبرهم بأنه على استعداد أن يقدم عشرات الألوف من شباب الإخوان المسلمين إلى فلسطين لتحريرها أو الاستشهاد فيها، وأن الكتيبة الأولى وعددها عشرة آلاف متطوع مجهزة للدخول والقتال.
جهاد الإخوان في سنة 1948م

وعندما دخل الجيش المصري فلسطين اشترك الإخوان في معظم العمليات الحربية التي قام بها جيشنا الباسل ورغم ذلك لم تخفف حكومة النقراشي القضية على دخول مزيد من الإخوان إلى ساحة الجهاد في فلسطين واضطر العديد من الإخوان الدخول إلى فلسطين سيراً على الأقدام.

ونجح الإخوان في التسلل عبر الحدود واستطاعوا أن يحملوا لواء الجهاد الشعبي ونجحوا في إدخال عدد كبير من خيرة شبابهم من مصر وسوريا وشرق الأردن.

ففي الوقت الذي كانت فيه القوة الأولى ترابط في النقب كانت القوة الثانية بقيادة الأخ الأستاذ المجاهد محمود عبده شفاه الله وعافاه تنتقل إلى معسكر “قطنة” بسوريا وتلحق بها قوة كبيرة من الإخوان المسلمين في شرق الأردن وكذلك تلحق بهم قوة من إخوان سوريا بقيادة “الشيخ مصطفي السباعي” رئيس الإخوان في سوريا.

وعندما قَبل العرب الهدنة، التي كانت في حقيقتها خدعة لإلقاء العرب السلاح، واستثمار اليهود الوقت لالتقاط الأنفاس، ومن ثم تعبئة قواتهم، والاستعداد مجدداً للانقضاض على العرب، وقضم أكبر قدر من فلسطين، وحينما ضويق المجاهدون من الإخوان، في الأرض المقدسة، ومنعوا في بلادهم من الالتحاق بإخوانهم المتطوعين هناك، حيث كان يشتد أوار القتال، وحلت جماعتهم في مصر، وجّه الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله خطاباً لرئيس الوزراء، النقراشي باشا، يقول له فيه: "لماذا تقبل الهدنة مع اليهود في فلسطين؟ إن الحرب في فلسطين بين عصابات صهيونية وافدة على أرض فلسطين، ونحن عصابات إسلامية مثلها. دع العصابات تضرب بعضها، فإن انتصرنا، ففي هذا مجد مصر، وإن متنا، دخلنا الجنة التي زحفنا إلى فلسطين شوقاً إليها. أتركنا في فلسطين نصارع الصهيونية، وأنت من حقك تحت الضغوط الدولية، أن تقبل الهدنة كما تشاء، ولكن ليس من حقك أن تمنع عصابات عربية أو مسلمة من أن تشتبك مع الصهاينة. الصهاينة عصابات ليست من فلسطين، ونحن عصابات لسنا من فلسطين. فليضرب الحق الباطل!".

وبهذه المناسبة نذكر أنه بينما كان الإمام الشهيد في جولة يتفقد مواقع المعركة علي أرض فلسطين إذ رأى فتى صغيراً يحمل بندقيته بين يديه وتبدو عليه روح الجهاد والصرامة فسأله الإمام: ما اسمك يا فتى؟.. 
فقال: قيس.. 
فقال له مداعباً: وأين ليلاك؟.. 
فقال: ليلاي في الجنة، فسر الإمام من إجابته ودعا وله بخير.

وزاد من خوف الإنجليز ما أذاعه المرشد العام عن عزمه على إعلان التعبئة الشعبية والجهاد المقدس.. كل هذه الأسباب جعلت بريطانيا وزميلتها الاستعماريتين فرنسا وأمريكا تضغط على النقراشي وتأمره بحل الإخوان المسلمين والتضييق عليهم.

فقامت حكومة النقراشي في مصر بما يرغبه الإنجليز في منع كثير من مجاهدي الإخوان المسلمين إلى دخول فلسطين والجهاد فيها، مما اضطر والحالة هذه بعض الشباب من المجاهدين إلى السير على الأقدام مسافات طويلة حتى دخلوا أرض فلسطين.. وكذلك طلب بعض الإخوان من حكومة النقراشي السماح لهم بالقيام في رحلة علمية إلي سيناء فوافقت حكومة النقراشي بعد إلحاح وتسللت تلك المجموعات بعد ذلك إلى فلسطين سراً وكان هذا الفوج في صحراء النقب.

وحينما علمت حكومة النقراشي بذلك طلبت من الإمام الشهيد سحب قواته من النقب ولكن الإمام رفض، فقطعت الحكومة عن مجاهدي الإخوان الإمدادات والتموين وقامت بمراقبة الحدود بشدة.
الإمام البنا
يفتح باب التطوع للجهاد فى فلسطين 1948م

عندما أعلن الامام الشهيد حسن البنا عن فتح بقاب التطوع لسفر المجاهدين إلى فلسطين سنة 1948م حدد أسبقية التطوع بالشروط الآتية:


1- أن يكون شابا غير متزوج.

2- ألا يكون مسئولا عن كفالة أسرة.

3- ألا يقبل من الأسرة غير فردا واحدا.
وقد تقدم للتطوع الشقيقان عبد السميع علي قنديل وعبد المنعم علي قـنديل من قرية أولاد علام - جيزة - وعندما عرض الأمر على الإمام الشهيد قال لهم: اتفقا على سفر واحد منكما حتى نسمح له بالتطوع فاختلف الشقيقان وتمسك كل منهما بحقه فى التطوع فطلب منهما إحضار والدهما ليختار واحدا منهما.
فحضر الوالد علي قنديل وكان يعمل ساعيا بالمتحف الزراعي بالدقي فلم يستطع إقناع أحدهما بالتنازل ثم توسل للإمام الشهيد وألح عليه في قبولهما للسفر للجهاد في سبيل الله لأنه لا يريد أن يكسر بخاطر مجاهد ولا يحب حرمان أي منهما من تحقيق أمنيته في الاستشهاد.. 
وأمام توسل الرجل وإلحاحه ورغبة ابنيه الصادقة وافق الإمام على سفرهما معا استثناء من القاعدة وكانت أولى المعارك دير البلح استشهد فيها من شباب الإخوان ثلاثة عشر مجاهدا كان من بينهم الشهيد عبد السميع علي قنديل ولمسئوليتي عن المنطقة بلغت تليفونيا بمقابلة الإمام الشهيد للذهاب لتقديم العزاء للأسرة وقبل وصولنا لمنزل الشهيد لقينا والده الحاج علي قنديل بالتهليل والتكبير والترحيب والدعاء للمرشد الذي أتاح الفرصة لأسرته ليكون منها شهيدا في سبيل الله.
وقال لفضيلة المرشد: لقد شرفتنا ورفعت رأسنا عاليا وجعلت لنا شأنا رفع الله شأنك ونصر الإسلام بك وبإخوانك وجزاك عنا خير ما يجزي قائد عن جنوده.. 
وما إن وصلنا المنزل حتى قوبلنا بالتهليل والتكبير من الرجال والزغاريد من النساء وكان واضحا البشر والفرح على كل الوجوه مع الدعاء للمرشد والإخوان والنصر للإسلام.. 
وبعد أن هدأت عاصفة الاستقبال وتناولنا الشربات أمرني فضيلة المرشد باستدعاء الأخ عبد المنعم علي قنديل من جبهة القتال وكفى العائلة بشهيد واحد منهم فصاح الأخ علي قنديل: أرجوك يا فضيلة المرشد دعه فى الميدان فإن استشهد لحق بأخيه وازددنا شرفا وقربا إلى الله وإن كان له أجل يظل يحاسبنا طول حياته على حرمانه من الشهادة بطلب عودته.

وألح الوالد على بقاء ابنه عبد المنعم فى المعركة ليلحق بشقيقه الشهيد عبد السميع.. 
هكذا كانت روح الجهاد والاستشهاد سارية فى الإخوان وأسرهم وكانوا صادقين فى ندائهم “.. والجهاد سبيلنا والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا”.

وقد لفت صدق جهادهم نظر اليهود وأعداء الإسلام من هذا التاريخ وتوالت عليهم المحن فما ضعفوا ولا وهنوا وظلوا متمسكين بشعارهم “الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا”، واستمرت المحن فزادت الإخوان صلابة وتدرجت المحن من صعب إلى أصعب حتى أصبحت أصلا من أصول الدعوة فى سبيل الله.. 
هذا هو الشعار وهذه هي المبادىء.. والله غالب على أمره وما النصر إلا من عند الله.
من ذكريات المهندس حلمي عبد المجيد
ولقد أدرك اليهود ما ينطوي عليه هذا التدخل من خطر شديد على أهدافهم وخططهم فقاموا ينشرون المقالات الطوال في صحف أوروبا وأمريكا ويفعمونها بالتهم الخطيرة عن الإخوان المسلمين، وحقيقة خطرهم على الولايات المتحدة وبريطانيا، وكانوا يحاولون بذلك استعداء الحكومة الأمريكية لتقوم بعمل حاسم وسريع، وتستأصل هذا الخطر الإسلامي الذي يهدد مصالحها بالزوال، وليس أدل على ذلك من مقال كتبته فتاة صهيونية تدعى «روث كاريف» ونشرته لها جريدة « الصنداى ميرور» في مطلع عام 1948م ونقلته جريدة « المصري» لقرائها في حينه، ونحن ننقل بدورنا أهم ما جاء به من التهم ليرى القارئ مدى النجاح الذي أحرزته الدعاية اليهودية حين أقنعت حكومات أوروبا بخطورة حركة الإخوان، ودفعتها لمحاربتها بشده.

قالت الكاتبة في مقالها: 

إن الإخوان المسلمين يحاولون إقناع العرب بأنهم أسمى الشعوب على وجه البسيطة، وأن الإسلام هو خير الأديان جميعًا، وأفضل قانون تحيا عليه الأرض كلها» 
ثم استطردت تصف خطورة حركة الإخوان إلى أن قالت: والآن وقد أصبح الإخوان المسلمون ينادون بالاستعداد للمعركة الفاصلة التي توجه ضد التدخل المادي للولايات المتحدة في شئون الشرق الأوسط، وأصبحوا يطلبون من كل مسلم ألا يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، فقد حان الوقت للشعب الأمريكي أن يعرف أي حركة هذه، وأي رجال يتسترون وراء هذا الاسم الرومانتيكي الجذاب اسم «الإخوان المسلمين».

وقالت -وهذا هو بيت القصيد: إن اليهود في فلسطين الآن هم أعنف خصوم الإخوان المسلمين، ولذلك كان اليهود الهدف الأساسي لعدوان الإخوان، وقد قام أتباعهم بهدم أملاك اليهود ونهب أموالهم في كثير من مدن الشرق الأوسط، ويعدون الآن العدة للاعتداء الدموي على اليهود في عدن والبحرين، وقد هاجموا دور المفوضيات والقنصليات الأمريكية، وطالبوا علنًا بانسحاب الدول العربية من هيئة الأمم المتحدة.

وبعد هجوم عنيف على سماحة المفتى الأكبر وعلى فضيلة الإمام الشهيد حسن البنا ختمت مقالها قائلة: «وإذا كان المدافعون عن فلسطين – أي: اليهود- يطالبون الآن مجلس الأمن بإرسال قوة دولية لتنفيذ مشروع التقسيم الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة، فإنهم لا يطالبون بذلك؛ لأن الدولة اليهودية في حاجة إلى الدفاع عن نفسها، ولكنهم يريدون إرسال هذه القوة الدولية إلى فلسطين لتواجه رجال الإخوان المسلمين وجهًا لوجه، وبذلك يدرك العالم كله الخطر الحقيقي الذي تمثله هذه الحركة، وإذا لم يدرك العالم هذه الحقيقة في وقت قريب فإن أوروبا ستشهد ما شهدته في العقد الماضي من القرن الحالي إذ واجهتها حركة فاشية نازية فقد تواجهها في العقد الحالي إمبراطورية إسلامية فاشية تمتد من شمالي إفريقيا إلى الباكستان، ومن تركيا إلى المحيط الهندي»، وهذا المقال يوضح جليا السبب الرئيسي للصدام وحل الإخوان عام 948م.
ومن ثم اجتمع سفراء الإنجليز وأمريكا وفرنسا في مدينة فايد في 11 نوفمبر 1948م وطلبوا من النقراشي باشا إصدار قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، فكما جاء في الوثيقة الممهورة بإمضاء الماجور “أوبريان ماجور” السكرتير السياسي للقائد العام للقوات البرية البريطانية في الشرق الأوسط والتي جاء فيها أنها مرسلة إلى رئيس إدارة المخابرات رقم “13” تحت رقم قيد: “1843 /أى/ 48” يعلمه فيها باجتماع السفراء واتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين عن طريق السفارة البريطانية، فرفع الكولونيل “أ. م. ماك درموث” رئيس المخابرات البريطانية هذا الأمر تحت رقم قيد “1670/ أ ن ت/ 48” إلى إدارة: ج. س. 3 بتاريخ 20/ 11/ 1948م ليعلم حكومة الملكة بذلك، وفعلًا كلف السفير البريطاني النقراشي باشا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحل.

حل الإخوان
ووصلت خطة التآمر ذروتها فاستجاب النقراشي رئيس وزراء مصر لمطالب الاستعمار وحل الجماعة في مصر وقبض علي قياداتها، وأودع السجون والمعتقلات أفرادها وصادر أموالهم وسائر ممتلكاتهم.

وبالرغم من كل هذه الأحداث الأليمة كان الأستاذ البنا رحمه الله حريصاً على استمرار الجهاد في فلسطين، فأرسل رسالة إلى إخوانه المجاهدين يقول فيها: إن لا شأن للمتطوعين بالحوادث التي تجري في مصر، ما دام في فلسطين يهودي واحد، فإن مهمتهم لم تنته.. ثم يختم رسالته بوصية طويلة للإخوان يوصيهم فيها بالتزام الهدوء وحفظ العلاقات الطيبة مع إخوانهم وزملائهم ضباط الجيش وجنوده المجاهدين.
وكان خاتمة المطاف أن قرر خليفة النقراشي في رئاسة الحكومة المصرية إبراهيم عبد الهادي باشا اغتيال الإمام الشهيد وبذلك أسدل الستار الأسود على قضية فلسطين، وسجل الله تعالى بهذا الاغتيال موقف الإمام الشهيد من هذه القضية.
ومما يجدر ذكره هنا أن الحكومة المصرية التي كان يرأسها إبراهيم عبد الهادي قد شددت حملاتها في مطاردة الإخوان المسلمين وزجهم في غياهب السجون وأخذت تحيك المؤامرة ضد الأستاذ البنا لقتله والتخلص منه، بينما كان المجاهدون من الإخوان على أرض فلسطين قلوبهم تتمزق على ما يجري لإخوانهم على أيدي الطغاة والعملاء.
وهنا يبرز سؤال في الأذهان هو: 
لما وقتُ حل الإخوان في هذه الظروف العصيبة بالنسبة للقضية الفلسطينية؟.. 
ولقد أجاب الأستاذ البنا رحمه الله على هذا السؤال فقال: 
إن رغبة الحكومات العربية في إنهاء قضية فلسطين، وعلى غير ما تريد الشعوب، كان من العوامل التي أوحت للحكومة المصرية بهذا الموقف. “الإخوان المسلمون والمجتمع المصري”.
ولقد كتب الأستاذ البنا رحمه الله قبل استشهاده مذكرة فند فيها أسباب الاتهامات الباطلة التي انتحلتها الحكومة المصرية آنذاك للكيد للإخوان، وتدبير قرار الحل الغاشم الذي استصدرته وعنون لهذه المذكرة بعنوان: قولٌ فصل.
وقد جاء في هذه المذكرة فقرة: من الذي يفعل هذا ويحكم به؟ الحكومة المصرية التي أخفقت في المفاوضات مع الإنجليز فقطعتها وذهبت إلى مجلس الأمن فعادت بخفي حنين، وتركت قضية الوطن على رفوف في زوايا الإهمال والنسيان، وتجاهلت الإنجليز بعد ذلك تجاهلاً تاماً، وتركتهم يفعلون ما يريدون حتى أضاعت بهذا التجاهل السودان، واتبعت سياسية التردد والاضطراب في قضية فلسطين، وقبلت الهدنة الأولى.. فأضاعت بهذا القبول كل شيء وحرمت الجيش المصري الباسل ثمرة انتصاره وأفقد الوطن ملايين الأموال وآلاف الرجال، فضلاً عن فقدان الكرامة وسوء الحال والمال - ودللت يهود مصر فلم تتخذ أي إجراء يتفق مع موقفهم من مناصرة أعداء الوطن الذي يعيش فيها الأجنبي آمناً مطمئناً على نفسه وماله وعبثه وفساده، ويحمي جنودها حانات مسكرات وبيوت العاهرات، ودور المنكرات، وأبواب الرقص والبارات - والتي عجزت كل العجز عن إنقاذ شعبها من براثن الفقر والمرض والجهل، والغلاء الفاحش الذي يأن منه الأقوياء فضلاً عن الضعفاء - والتي لا يؤيدها ولا يساعدها إلا نفرٌ قليل وضئيل من أصحاب المصالح الشخصية فهي في وادٍ والأمة في واد، هذه الحكومة التي تطارد الأخوان المسلمين، وهم الشعب وتحكم عليهم بالإجرام والنفي والتشريد ومصادرة الأموال والأملاك والحريات.
ولو أخذت الأمور وضعها الصحيح، وكانت الكلمة للحق لا للقوة، لحاكمناكم يا أيها المفرطون على التفريط ولحاسبناكم على هذا الفجور أشد الحساب، ولكن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
“حسن البنا مواقف الدعوة والتربية”.
المبحث الثاني
من وسائل الإخوان
 في نصرة قضية فلسطين
في مصر

في عهد الإمام البنا
كما سبق القول لم يكن اهتمام الإمام البنا بالقضية الفلسطينية وليدَ الحوادث أو من قبيل المصادفة، بل لقد فطن الإمام البنا إلى الأخطار الصهيونية المُحدِقة بفلسطين مذ كان يافعًا؛ حيث كتب في نهاية العشرينيات من القرن الماضي - وهو لم يتجاوز بعد الثالثة والعشرين - في مجلة "الفتح" التي كان يصدرها الشيخ محب الدين الخطيب مقالاً ينبه فيه إلى الخطر الصهيوني على فلسطين.
ثم ضاعف الإمام البنا جهوده بعد تأسيس الجماعة واضطلاعها بمهمة الدعوة الإسلامية، وتفاعل معها ماديًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، بل وعسكريًّا، وأصبحت القضية الفلسطينية في عهد الإمام البنا وحتى الآن من القضايا المركزية عند جماعة الإخوان المسلمين، وبفضل تلك الجهود أصبحت القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية.
وفي عام 1931م أرسل برسالةٍ إلى مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني يُثني على جهوده ومواقفه العظيمة تُجاه القضية الفلسطينية، كما حثَّ أعضاء المؤتمر الإسلامي الأول على العمل بجد لقضية فلسطين فيقول:

"حضرة صاحب السماحة السيد محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر:

نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونصلِّي ونسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد..

فإن العالم الإسلامي كله يقدِّر لكم حسن جهادكم، وسديد رأيكم في الدعوة إلى هذا المؤتمر المبارك، وجمعية الإخوان المسلمين بالقاهرة والمحمودية وشبراخيت وبورسعيد والإسماعيلية بالديار المصرية تقدِّم لسيادتكم جزيل شكرها وجميل تقديرها، ونرجو التكرم بعرض هذا البيان على هيئة المؤتمر الموقرة.
حضرات السادة المحترمين أعضاء المؤتمر الإسلامي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يجب أن تقدِّروا هذا تمام التقدير، ويجب أن تثبتوا للأمانة التي أخذتموها على عاتقكم، وهي النظر في خير المسلمين بحكمة وإخلاص، ويجب أن تتصل قلوبكم بقلوب المؤمنين التي تحوطكم، وبأرواحهم التي ترفرف على مؤتمركم، وبآمالهم التي تحوم حولكم، والله من وراء الجميع محيط، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
أيها السادة أعضاء المؤتمر:

إن الإخلاص أساس النجاح، وإن الله بيده الأمر كله، وإن أسلافكم الكرام لم ينتصروا إلا بقوة إيمانهم وطهارة أرواحهم، وزكاء نفوسهم وإخلاص قلوبهم، وعملهم عن عقيدة واقتناع جعلوا كل شيء وقفًا عليهما حتى اختلطت نفوسهم بعقيدتهم، وعقيدتهم بنفوسهم، فكانوا هم الفكرة، وكانت الفكرة إياهم؛ فإن كنتم كذلك ففكروا والله يلهمكم الرشد والسداد، واعملوا والله يؤيدكم بالمقدرة والنجاح، وإن كان فيكم مريض القلب معلول الغاية مستور المطامع مجروح الماضي فأخرجوه من بينكم، فإنه حاجز للرحمة حائل دون التوفيق.
فابدءوا عملكم أيها السادة الكرام بتصحيح الإخلاص وتحقيق النية في العمل؛ يكن صرح عملكم مشيدًا، وأثره خالدًا إن شاء الله تعالى، وإن جمعية الإخوان المسلمين تشارككم فيما تقررون، وتقاسمكم على البعد عبء ما تحملون؛ تبعث إليكم بتحيات أعضائها مشفوعةً بالإجلال لأشخاصكم، والتقدير لعملكم، والإعجاب الكبير لفكرتكم".
ثم قدَّم الإمام البنا حلولاً عملية نحو القضية فقال:

مقترحات جمعية الإخوان المسلمين:

أولاً: الدفاع عن فلسطين:

أمر الدفاع عن فلسطين والمقدسات الإسلامية عامةً أمرٌ يهم المسلمين جميعًا، ولسنا بصدد استعراض أدوار قضية العدوان والدفاع؛ فذلك شيء ألممتم به حضراتكم كل الإلمام، ولكن المهم الآن أن تفكروا في الوسيلة العملية لكف المعتدين وشل حركاتهم في حدود السلم والقوانين.
لقد علمنا أن الخُطَب والاحتجاجات لا تُجدي ولا تُسمع، وترى الجمعية أن من واجب المؤتمرين أن يعالجوا:

1- مسألة شراء الأرض بفلسطين: إن اليهود يحاربون الفكرة الإسلامية بذهبهم، وإذا تمكنوا من شراء أرض فلسطين صار لهم حق الملكية، فقوي مركزهم، وزاد عددهم، وبتوالي الأيام تأخذ المسألة شكلاً آخرَ، وقد نظَّم اليهود هذه الحركة وجعلوا لها صندوقًا خاصًّا يجمعون فيه الاكتتابات لهذه الغاية.
فحبذا لو وُفِّق المؤتمر إلى إيجاد نواةٍ لصندوقٍ ماليٍّ إسلاميٍّ، أو شركةٍ لشراء أرض فلسطين المستغنى عنها، وتنظيم رأس المال وطريق جمع الاكتتابات وسهوم هذه الشركة.. إلخ.
والجمعية تكتتب مبدئيًّا في هذه الفكرة بخمسة جنيهاتٍ مصريةٍ ترسلها إذا قرر المؤتمر ذلك على أن تتوالى بعدها الاكتتابات، ولا يضحك حضراتكم هذا التبرع الضئيل؛ فالجمعية تقدِّر الفكرة، وتعلم أنها تحتاج إلى الآلاف من الجنيهات، ولكنها جرأت على ذلك إظهارًا لشدة الرغبة في إبراز الفكرة من حيِّز القول إلى حيِّز العمل.
2- تأليف اللجان في كل البلاد الإسلامية للدفاع عن المقدسات: كذلك تقترح الجمعية أن يعالج المؤتمر موضوع تأسيس لجانٍ فرعيةٍ لجمعيةٍ رئيسيةٍ مركزها القدس أو مكة، وغايتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية في كل أنحاء الأرض، وتكون هذه اللجان الفرعية كلها مرتبطةً تمام الارتباط بالمركز العام.
ثانيًا: لنشر الثقافة الإسلامية:

المسلمون الآن فوضى في ثقافتهم، وهذه الفوضى في الثقافة تؤدي إلى فوضى فكرية وتباين في العقائد والأفكار، والمشارب والأخلاق، فإذا دام الحال فسيأتي يومٌ يتنكر فيه المسلم للمسلم من التنافر والتناكر، فلا يفهم أحدهما الآخر، واعتبر ذلك بما تراه بين أبناء المعاهد التي تربي أبناءها تربيةً دينيةً، والتي تربي أبناءها تربيةً يسمونها علمانيةً في البلد الواحد.
فليفكر المؤتمرون في الوسائل التي تؤدي إلى توحيد الثقافة الإسلامية وتقريب مسافة الخُلف بين أنواعها، وجعلها مؤسسةً على الفكرة الإسلامية، ونصيرة لها شاملة للتوفيق بين هذه الفكرة وبين الأفكار الحديثة، وترى جمعية الإخوان أن من الوسائل إلى هذه الغاية:

1- إنشاء جامعة فلسطين: على نحو كلية "عليكرة" بالهند تجمع بين العلوم العصرية والعلوم الدينية، وترفرف عليها روح الإسلام وتصطبغ بصبغته، مع احتوائها على الكليات العلمانية في العلوم والآداب، والسياسة والقانون، والتجارة والاقتصاد، والطب والفلسفة، وغير ذلك.
2- إنشاء جامعةٍ أخرى: بمكة على هذا النحو؛ حتى ينجح مشروع جامعة القدس إن شاء الله تعالى.
3- نداء علماء المسلمين: أن يؤلفوا لجانًا فنيةً لتهذيب الكتب الإسلامية القديمة، وتصنيف كتب جديدة تفي بحالة العصر الجديد، مع التفكير في مناهج التعليم بأنواعه.
4- نداء أغنياء المسلمين للاكتتاب: في صحيفةٍ عامةٍ يوميةٍ إسلاميةٍ تصدر في القاهرة، ويكون لها مثيلاتٌ في الحواضر الإسلامية تحمل فكرة القادة الإسلامية إلى الشعوب؛ فإن الصحافة الشرقية تقف من الشئون الإسلامية موقفًا لا يرتاح إليه الضمير.
5- العناية بالوعظ والإرشاد: والتفكير في أنجع الوسائل لتخريج الوعاظ.
وترى الجمعية أن من أهم الوسائل تربية الوعاظ تربيةً دينيةً عمليةً تكون أشبه بتربية الصوفية المحققين في الجمع بين العلم والعمل، ويكون ذلك بالسعي لدى أولي الأمر في الأقطار الإسلامية لافتتاح أقسام الوعظ، وتعديل مناهجه تعديلاً صالحًا.
ثالثًا: لربط الشعوب الشرقية:

لا سلاحَ للشرق يُرهب غاصبيه إلا الاتحاد والتكاتف، وقد أدركت أمم المطامع ذلك؛ فهي دائمًا تحول دون هذه الوحدة بمختلف الوسائل، إما بتسميتها تعصبًا، أو بإفهام البسطاء أنها تنافي الوطنية والقومية، وإما بمغالطة الناس بأنها فكرةٌ عتيقةٌ يجب التبرؤ منها، وكل ذلك غير صحيح، فهذه أوروبا تنادي بالوحدة وتنشرها بين أممها، وعصبة الأمم صورةٌ مصغرةٌ لذلك، ولم يقل أحد في الدنيا: إن التفكك والانقسام أفضل من الوحدة والوئام، ولكنها مطامعٌ وأهواءٌ تُلبس الأمر غير حقيقته.
فالوحدة ضروريةٌ لحياة الشرق ضرورةَ الهواء والماء والغذاء لحياة الشخص، وترى الجمعية أن من الوسائل التي تؤدي إلى ذلك:

1- تقوية رابطة التعارف بين المؤتمرين أنفسهم.
2- تأليف لجانٍ لهذا التعارف في كل بلدٍ فيه أجناسٌ مختلفةٌ من الشرقيين، كالقاهرة وبغداد وغيرهما.
3- دعوة زعماء الشعوب الشرقية إلى طرح المطامع، وتقدير الموقف الدقيق الذي يحيط بهم في هذه الأيام.
رابعًا: للدفاع عن العقيدة الإسلامية:

إن أعداء الإسلام من الملاحدة والمبشرين يجدّون في تشويه عقائده، وإدخال الشكوك على أبنائه، ويبتكرون الوسائل المختلفة لذلك، ومن ورائهم أغنياؤهم يمدونهم بالغي، وفي طغيانهم يعمهون.
ومن واجب المؤتمر التفكير في أنجع الوسائل لدفع عدوانهم ودرء خطرهم.
وترى الجمعية أن من الوسائل الناجعة في ذلك:

1- أن ينشر أعضاء المؤتمر فكرة تأليف اللجان التي تتولى تحذير الناس من دسائسهم، والرد عليهم بما يكفهم.
2- أن تشجع الجمعيات الإسلامية التي أرصدت نفسها لهذه الغاية.
3- أن يعنى الوعاظ بدراسة هذه الناحية ويحذروا الناس منها.
مشروعاتٌ إسلاميةٌ أخرى:

1- مشروع سكة الحديد الحجازية.
2- مشروع مكتب الاستعلامات الإسلامي.
تقترح الجمعية أن يفكر المؤتمر في إنقاذ سكة الحديد الحجازية من اليد الأجنبية، ويعمل على بدء العمل في تنميتها؛ حتى ينتفع المسلمون بها في أقرب فرصةٍ ممكنةٍ.
وتقترح كذلك أن يدرس المؤتمر مشروع مكتب الاستعلامات الأوروبي، ويوقف الناس على مبلغ الفائدة التي تعود على المسلمين من ورائه، ثم تجمع الاكتتابات مبدئيًّا له، وتؤلف اللجان التي تقوم بأداء هذه المهمة.
وختامًا فالمؤتمر الإسلامي خطوةٌ واسعةٌ في طريق الإصلاح المنشود للإسلام والمسلمين، ترجو الجمعية أن يكون لها أثرها، وأن يتجدد انعقاد المؤتمر بعد مدةٍ معلومةٍ.
ولتثقوا أيها السادة بأن العالم الإسلامي من ورائكم يجود بالنفس والمال في سبيل إعادة مجد الإسلام، ووصول الأمم الإسلامية إلى حقوقها المنقوصة مصداق قول الله- تعالى-: “إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ... التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ” “التوبة: 111 – 112”.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداء
لم يَُكْتَفَ الإمام الشهيد والإخوان بذلك في هذه المرحلة فحسب، بل وجَّه مكتب إرشاد الإخوان المسلمين نداءً إلى شُعَب الجماعة بالقُطْر المصري وإلى الشعوب الإسلامية عامةً وإلى مواطنينا المسيحيين الأعزاء؛ جاء فيه: 
" أيها الإخوان.. 
هذا يوم من أيام الله؛ يختبر الله به العزائم، ويبتلي به الهمم، ويمحِّص به الصادقين، ويُظهر فيه قول الله تعالى: “أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ” “آل عمران: 142”.
هؤلاء إخوانكم الفلسطينيون البواسل وقفوا صفًّا واحدًا، وقلبًا واحدًا، وكلمة واحدة، وكتلة صامدة؛ يعاهدون الله وإخوانهم ووطنهم ألا يضعوا راية الجهاد إلا مكللةً بالنصر محفوفةً بالفوز، أو يموتوا دون الغاية، وفداء للوطن ومقدساته.
أيها الإخوان.. 
ثمانمائة ألف عربي ما بين مسلم ومسيحي وقفوا يذودون عن المقدسات العزيزة والتراث الخالد، وينوبون عن مسلمي الأرض ومسيحيي الأرض في حفظ المسجد المقدس والدفاع عن فلسطين بلد الذكريات والأنبياء، ويدفعون عنها حيف اليهود وظلم الإنجليز، ويقاومون يد الاستعمار الباطشة الفاتكة، وهم في هذا يقومون بالواجب عنكم، ويحتملون آلام الجهاد دونكم، وأنتم جميعًا آمنون وادعون.
أيها الإخوان.. 
إن وطنكم لا تنتهي حدوده بحدود مصر، بل تمتد إلى كل شبر أرض فيه مسلم يقول: لا إله إلا الله، وإن قلوبكم التي تخفق لمصر وتحنو عليها وتعمل لها بحكم البر بالوطن يجب أن تخفق لفلسطين، وتحنوَ عليها، وتعمل لها بحكم الدين والجوار والإنسانية والوطن أيضًا.
لقد وقفتم بالأمس إلى جانب الحبشة موقفًا كريمًا، فقفوا اليوم بجانب فلسطين مثل ذلك الموقف أو أسمى؛ فإن فلسطين ألصق بكم جميعًا وأقرب إليكم جميعًا، وقد وقع عليها من الظلم ما لا يعلم مداه إلا الله.
أيها الإخوان.. 
إخوانكم الفلسطينيون الآن في الميدان يجوعون ويجهدون ويخرجون ويقتلون ويسجنون في سبيل الله وفي سبيل البلد المقدس، وهم إلى الآن في أشرف المواقف يقومون بأمجد الأعمال، ويُبدون من ضروب البسالة ما هو فوق الاحتمال والطاقة؛ فهم قد أعذروا إلى الله وإلى التاريخ، فإذا ضعفت هذه الحركة أو وهنت فأنتم المسئولون عن هذا الضعف وهذا الوهن، وهي جريرةٌ يؤاخذ بها الله أشد المؤاخذة، ويحصيها التاريخ في أسود صحائفه، فانتهزوا الفرصة وقوموا بواجبكم إلى جانب إخوانكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
وإن مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين، وقد أقضَّت هذه الحوادث مضجعه في الوقت الذي يهيب فيه بالشعوب العربية مسلمها ومسيحيها أن يمدوا يد المعونة لفلسطين المجاهدة الباسلة؛ يقرر ما يأتي:

أولاً: تأليف لجنة مركزية من أعضائه لتلقِّي تبرعات الإخوان وإرسالها إلى اللجنة العربية العليا.
ثانيًا: تأليف لجانٍ في شُعَب الإخوان لتلقِّي التبرعات وإرسالها إلى اللجنة المركزية.
ثالثًا: شكر الشعب الفلسطيني الباسل على موقفه المشرف وتأييده فيه كل التأييد.
رابعًا: إرسال برقية احتجاج إلى المندوب السامي بفلسطين ووزير خارجية إنجلترا وسكرتارية عصبة الأمم.
خامسًا: دعوة سمو الأمير عمر طوسون والهيئات العاملة بمصر إلى العمل على مساعدة فلسطين.
سادسًا: رجاء لجنة مساعدة الحبشة في أن تحوِّل وجهها شطر فلسطين، وأن تمدَّها بما بقي عندها من أموال.
سابعًا: موالاة الكتابة تذكيرًا بالواجب نحو فلسطين، وحث التجار الذين يساعدون اليهود على التضامن مع العرب في مقاطعة المعتدين الغاصبين".
ووصل الحال بالإمام البنا أن ناشد الأمير عمر طوسون قال له فيه:

"حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون:

تألفت اللجنة المركزية لمساعدة فلسطين من شباب جمعية الإخوان المسلمين الذين بايعوا الله على التقوى والإيمان والفناء في سبيل إعزاز الدين، وقد تكوَّنت من بينهم اللجان للخطابة في المساجد، وجمع ما يجود به المسلمون، وبث الدعاية الواسعة لنجاح هذا المقصد الجليل.
وقد توجَّهنا إلى سموكم بهذا، راجين أن تجد فلسطين الجريحة من بركم وعطفكم - ما وجدته الحبشة - الآسي الرقيق، والبلسم الشافي، ولنا رجاء آخر أن تتفضلوا بصفتكم أحد رئيسي لجنة مساعدة الحبشة بإرسال ما تبقَّى من الأموال التي جُمعت لغرض مساعدة الأحباش إلى اللجنة العربية في فلسطين، وسيجزيكم الله الجزاء الأوفى".
ولقد أصدر الإمام البنا بيانًا إلى الأمة المسلمة بأن يجعلوا احتفالهم بالمولد النبوي احتفالاً بيوم ذكرى لفلسطين، وقد جاء فيه:

" أيها المسلمون.. ستحتفلون قريبًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وما أحراكم أن تذكروا فيه فيما تذكرون من حوادث جسام ابتُلي بها العالم الإسلامي الحالةَ الداميةَ في فلسطين الشهيدة وما آلت إليه بعد جهادٍ استمر عشرين عامًا!، وكيف أنها باتت على شفا التهويد، بعد أن أَعمل فيها الاستعمارُ المسلحُ النارَ والحديدَ.
ستذكرون شهداء فيها عُلِّقوا بالعشرات على أعواد المشانق، وبينهم الشيخ الذي جاوز الثمانين.. 
ستذكرون حرمات الدين المقدسة التي انتُهكَت شرَّ انتهاك.. 
ستذكرون المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وقد احتله جند الاستعمار يحول فيه بين العبد وربه، ويقطع على المصلِّي تضرعه ودعاءه، ويختلط فيه صوت المؤذن بصلصلة السلاح.. 
ستذكرون قضاة الشرع الشريف يؤخذون من دور القضاء، ويعتقلون وهم في مجالس الحكم، ثم يرسلون إلى السجون كالمجرمين.. 
ستذكرون المئات من المعتقلين مكبَّلين بالحديد يستعذبون رنين القيود.. 
ستذكرون المئات من المجاهدين الذين هُجِّروا بيوتهم وعائلاتهم، وهبُّوا خفافًا وثقالاً يذودون عن شرف الإسلام الرفيع بالدم النجيع، ويدفعون عن الدين والوطن الدنايا بأكرم المنايا، ويحرسون المسجد الأقصى المبارك والأماكن الإسلامية المقدسة بدمائهم وأرواحهم التي بذلوها رخيصةً في سبيل المحافظة على بقائها إسلاميةً عربيةً.. 
ستذكرون النساء يعتدي عليهن الجند في خدورهن، ويسلب حليّهن من أعناقهن ومعاصمهن، ويقود عددًا منهن إلى ظلمات السجون.. 
ستذكرون هذا في يوم المولد النبوي الشريف، 
وأكثر من ذلك مما ابتليت به فلسطين المقدسة من أفانين العذاب، 
ولكن ما فائدة الذكرى إذا لم يعقبها عمل نافع يصد الأذى ويوقف المعتدي عند حده؟! وما قيمة الأنات التي يصعِّدها المسلمون بكرةً وعشيًّا على الحالة في فلسطين إذا لم يتفاهموا فيما بينهم على طريقةٍ يتبعونها لتخفيف الويلات عن البلاد المقدسة، وشد أزر سكانها المسلمين، وحماتها المجاهدين؟!.
إذن فالواجب على المسلمين كافةً أن يجعلوا من يوم المولد النبوي الشريف يومًا لفلسطين؛ يقدمون فيه الاحتجاجات على السياسة الظالمة فيها، ويقيمون صلاة الغائب على شهدائهم في المساجد، ويعقدون الاجتماعات لنصرتهم، ويجمعون الإعانات لتخفيف الويلات عن الألوف من منكوبيهم، وهذا بعض ما يجب على المسلمين نحو فلسطين في مثل هذا اليوم الذي ترتبط ذكرياته الخالدة بتاريخ البلاد المقدسة وأمجادها.
هذه صرخة من أعماق القلوب؛ يوجِّهها المركز العام لجمعية الإخوان المسلمين في القُطْر المصري إلى كل مسلم ومسلمة في العالم، بل إلى كل رجل ذي وجدان حي وضمير شريف؛ ليساهم قدر طاقته في يوم المولد النبوي الشريف في إنقاذ فلسطين مما يحيق بها من أذى وبلاء.
وعسى أن يُثبت المسلمون في هذا اليوم أنهم بنيانٌ ذو أساس متين، وكتلةٌ واحدة لا يتطرَّق الوهن إلى صفوفها، فيؤكدون للعالم بأسره أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين عامةً، وأنهم لا يفرطون بمثقال ذرة من حقوقها “إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ” “ق”".
كما أرسل الإمام البنا برسالة إلى سعادة علوبة باشا؛ جاء فيها:

" الإخوان المسلمون يؤيدون قرارات اللجنة البرلمانية لإنقاذ فلسطين، وينتظرون عملاً جديًّا وموقفًا حازمًا قويًّا، ويضعون دماءهم وأموالهم وأوقاتهم تحت تصرف اللجنة في سبيل فلسطين العربية المجاهدة".
وأرسل أخرى إلى صاحب الغبطة الأنبا يؤنس قال فيها:

حضرة صاحب الغبطة الأنبا يؤنس، رئيس لجنة مساعدة الحبشة:

بكل احترام يتشرَّف رئيس لجنة مساعدة فلسطين بجمعية الإخوان المسلمين بالقاهرة بأن يرفع إلى غبطتكم هذا الرجاء الحارِّ، يحفزه إليه ما يعهد في غبطتكم من أسمى عواطف الرحمة النبيلة والبر بالإنسانية المعذَّبة، تلك العواطف التي حدت بكم إلى تجشُّم المتاعب في سبيل مساعدة الحبشة.
وتعلمون - يا صاحب الغبطة - أن فلسطين الشقيقة العزيزة، مهدُ الشرائع والأنبياء، قد بطشت بها القوة الغاشمة؛ فأسالت دماء أبنائها من المسلمين والمسيحيين على السَّواء، وخرَّبت ديارهم، وعطَّلت مصالحهم، وقضَت على موارد أرزاقهم، وإن بيت المقدس هو بيت القصيد من هذا العدوان الصارخ، ويحاول اليهود بكل عملهم هذا أن يستولوا عليه وعلى غيره من الأماكن المقدسة التي أجمع المسلمون والمسيحيون على تقديسها وإكبارها والذَّود عنها.
ونحن في مصر - مع الأسف الشديد - لا نملك إلا أن نقدِّم ما تسخو به الأكفُّ من مال لمساعدة هؤلاء الأبطال الذين ألمَّت بهم الفاقة، حتى إن لجنة التموين والإغاثة “التموين” بالقدس وحدها تصرف يوميًّا “140” مائة وأربعين قنطارًا من الدقيق لإطعام الجائعين، وذلك عدا ما يصرفه غيرها من اللجان الكثيرة.
ومن أجل ذلك توجَّهنا إلى غبطتكم راجين أن تشملوا هؤلاء المجاهدين الأبطال بعطفكم الأبوي، فتأمروا بإمداد أبناء فلسطين ما تبقَّى من أموال لجنة مساعدة الأحباش إلى اللجنة العربية العليا بالقدس، ونعتقد أن حضرات أعضاء اللجنة الكرام يسرُّهم أن يحقِّقوا هذا الرجاء؛ فيكونوا بذلك قد قاموا بخدمة الجارتَين العزيزَتَين في وقت واحد، وفي محنة متشابهة، وإن رأيتم فضلاً عن ذلك أن تتكرَّموا بدعوة المحسنين من المصريين بالتبرُّع لهذا الغرض النبيل فهو العهد بكم، والمأمول فيكم، وكان لكم الشكر مضاعفًا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
كان هذا بعض ما تضمنته أحاديث ومقالات الإمام الشهيد حسن البنا، ومن خلالها يظهر مدى سيطرة قضية فلسطين على خوالج وقلب الإمام الشهيد والتي دفعته إلى الحديث عنها في كل أوقاته، في الوقت الذي تخلَّى فيه زعماء الأمة وملوكها عن هذه القضية، معتبرين أن ذلك شأن داخلي يقوم به أبناء فلسطين.
المواجهة العسكرية المباشرة
بدأت حركة التطوع للجهاد بين الأخوان فى مختلف أنحاء مصر، وكتب عنها الأستاذ البنا كلمة رائعة بعنوان: (عرفنا الطريق) قال فيها:
"هذا الأسبوع توافدت جموع الإخوان للتطوع بالدم فى سبيل فلسطين العربية المقدسة فشاهدنا حوادث عجبا:
" وردت على برقية من المنوفية نصها: المجاهدون المنسيون يحتجون على المحسوبية فى السفر إلى فلسطين ويطلبون التحقيق" 

 وبعث إلى أحد الإخوان يحتج احتجاجا شديدا على رئيس شعبته لأنه منعه من التطوع بحجة أنه مدين وأن الجهاد لايجب عليه حتى يقضى دينه وإن هذا حكم الإسلام ولا خروج على حكمه ثم يقول اشتروا دمى بدينى فسددوه عنى ودعونى أمت شهيدا فى سبيل الله.
وجاءنى صديقنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد عبد الكريم الإمام والخطيب بالأوقاف يقدم بيده ولده ويقول إنكم رفضتم قبوله بالأمس فجاءنى يتوسل بصداقتنا لتقبلوه فاقبلوه متطوعا وأنا عن ذلك راض وبه سعيد، 
وقدم صديقنا فضيلة الأستاذ الشيخ بسيونى خطاب الإمام والخطيب بالأوقاف كذلك إلى إدارة التطوع ولده وحمله إلينا رسالة يقول فيها أرجو أن تتقبلوا هذا كدفعة أولى و الثانى فى الطريق إليكم".


التحرك للجهــاد وأفواج المجاهدين:

فى ديسمبر 1947: أقيم معسكر للتدريب فى هايكستب يتبع الجامعة العربية، و كان على قيادته مجموعة من ضباط الجيش، على رأسهم البطل احمد عبد العزيز، و كان أغلب المتطوعين فيه من الإخوان المسلمين.
وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 1947م كانت جموع الإخوان بقيادة الإمام الشهيد تتظاهر في القاهرة انتصارًا لفلسطين ووقف الإمام البنَّا ليعلن بصوتٍ جهوري: “ لبيك فلسطين.. دماؤنا فداء فلسطين.. إنه إن كان ينقصنا السلاح فسنستخلصه من أعدائنا.. لقد تألبت الدنيا تريد أن تسلبنا حقنا، وقد عاهدنا الله تعالى أن نموت كرامًا أو نعيش كرامًا”. 

- وفى فبراير 1948 سافر الفوج الأول من متطوعى الإخوان المسلمين، و كان يضم مجموعة عددها مائة فرد، ثم انضم إليه الفوج الثانى بقيادة الشيخ محمد فرغلى، وأصبح إجمالى العدد –217- متطوعا، وعسكرت فى منطقة البريج والنصيرات بغزة بجنوب فلسطين 
- وفى مارس 1948 سافر الفوج الثالث من متطوعى الإخوان بقيادة الأستاذ / محمود عبده إلى معسكر تدريب " قطنة " فى سوريا ومنها الى فلسطين في اوائل مايو 
- في شهر أيار / مايو 1948م بعث الإمام الشهيد برقية إلى زعماء العرب المجتمعين في مدينة عالية بلبنان يؤكد فيها استعداد عشرة آلاف مجاهد من الإخوان المسلمين للاستشهاد في سبيل الله دفاعًا عن فلسطين. 
وبدأت الحرب الحقيقية ففي شهر أيار / مايو 1948م انسحبت القوات البريطانية من فلسطين بعد أن دجَّجت العصابات اليهودية بالسلاح، وكان لا بد للمعركة أن تبدأ، فتدخلت الجيوش العربية التي كانت قياداتها تحت سيطرة الضباط الإنجليز المباشرة، ووحَّد الشعب نفسه بين نار العصابات اليهودية وبين تخاذل القيادات العربية الرسمية وخياناتها، ولم يجد له من نصير حقيقي غير التيار الإسلامي ممثلاً في جماعة الإخوان المسلمين، وكانت مشاركة الإخوان في تلك المرحلة على النحو التالي: 

أ- إخوان فلسطين: 
شكَّل الإخوان الفلسطينيون مجموعات جهادية وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى، حيث شنَّت هجمات على التجمعات اليهودية إما وحدها وإما بالتعاون مع المتطوعين من الجماعات الجهادية الفلسطينية الأخرى كالجهاد المقدس والنجادة والفتوة. وبعد وصول المجاهدين الإخوان من مصر والأردن وسوريا والعراق، انضمَّ إخوان فلسطين إليهم كل حسب المنطقة التي استقر الإخوان القادمون من الخارج فيها. 

ب - الإخوان المصريون: 
تسلَّلت أول مجموعة من المجاهدين من إخوان مصر إلى فلسطين تحت ستار رحلة علمية إلى سيناء، وذلك في حيلة لعبور الحدود المصرية إلى فلسطين، حيث كانت الحكومة المصرية قد أصدرت أمرًا بمنع عبور المجاهدين إلى فلسطين، ووصلت المجموعة إلى فلسطين بعد دخول سيناء في شهر آذار/ مارس 1948م، أي قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، ثم ما لبثت أن لحقت بها مجموعات أخرى توزعت على جبهات غزة والخليل والوسط.. 
ولا أريد أن أسهب في الحديث عن جهاد إخوان مصر في هذه المرحلة. إذ يمكن الاطلاع على المزيد في المراجع التي تحدثت عن هذا الجهاد الميمون، ولكني أريد أن أتوقف عند الدور الخياني الذي لعبه ملك مصر الهالك فاروق وحكومته الواقعة تحت سيطرة الإنجليز في التآمر على إخوان مصر في الوقت الذي كان فيه مجاهدوهم يؤدون - نيابة عن شعب مصر - شرف الدفاع عن فلسطين. 

ففي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 1948م صدر القرار العسكري رقم 64 لعام 1948م القاضي بحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبعد أيام من هذا القرار صدرت الأوامر للجيش المصري المرابط في غزَّة بجمع أسلحة المجاهدين من إخوان مصر.. وفي 12 شباط / فبراير 1949م صُعِقَ المجاهدون بخبر اغتيال الإمام الشهيد حسن البنَّا في وسط القاهرة في منتصف النهار.. وبعد يومين من اغتياله صدرت الأوامر باعتقال مجاهدي الإخوان المصريين، وزُجَّ بهم في معتقل رفح حتى 18 حزيران/ يونيو 1949م، حيث نُقِلُوا بعد ذلك إلى مصر مكبَّلين بالحديد ليقبعوا في سجون مصر من جديد. 

ج - الإخوان السوريون والأردنيون والعراقيون: 
شارك الإخوان السوريون بقيادة المجاهد الدكتور مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان في سوريا يومذاك وكان عددهم حوالي مائة ، وكان لهم دور مهم في الدفاع عن القدس العربية واشتركوا ببسالة في معاركها مثل معركة باب الخليل ومعركة القسطل ونسف الكنيس اليهودي الذي اتخذه اليهود مقراً حربياً لهم(مصطفى السباعي، الإخوان المسلمون في حرب فلسطين، دار النذير، 1985م).
، كما شارك الإخوان الأردنيون بقيادة المجاهد الحاج عبد اللطيف أبو قورة المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن يومذاك، وكان مقر قيادتهم في صور باهر قريبًا من القدس، 
وكان للإخوان المسلمين العراقيين دور بالجهاد في فلسطين، فبعد أسبوع واحد من قرار التقسيم ساهم الإخوان المسلمون بقيادة الشيخ محمد محمود الصواف المراقب العام للإخوان في العراق يومذاك في تأليف جمعية إنقاذ فلسطين في بغداد، وكان الكثير من الإخوان بين المتطوعين الذين توجهوا إلى فلسطين، وبين قوات جيش الإنقاذ، وكانت لهم مشاركات فاعلة في المعارك بشمال فلسطين).
وينبغي الإشارة إلى مشاركة عدد من الإخوان المسلمين الليبيين، وعدد من المسلمين اليوغسلاف الذين استضافهم إخوان مصر بعد فرارهم من حكم الشيوعي تيتو، وكان لهؤلاء دور في تدريب الإخوان على فنون المتفجرات. 
.
الإخوان المسلمين فى ميدان القتال:
يقول مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى: 
" لقد كان للشيخ حسن البنا وأتباعه ومريديه فى نصرة فلسطين والدفاع عنها جهود مشكورة وأعمال مبرورة كلها مآثر ومفاخر سجلها لهم التاريخ بحروف من نور وقد بذلوا على ثرى فلسطين مع إخوانهم المجاهدين من أبناء الأمة العربية والإسلامية دماء زكية ومهجا غالية واستشهد منهم عصبة كريمة كانت من الرعيل الأول الذين نفروا خفافا وثقالا لنجدة فلسطين، وسلكوا فى الطريق الذى سلكه المجاهد الكبير الشهيد أحمد عبد العزيز وصحبه الأبطال الأحرار، وكان ثباتهم فى مقارعة العدو ومقاومته واستماتتهم فى صد عاديته مضرب المثل فى قوة الشكيمة ومضاء العزيمة ".

شهادة المؤرخ الفلسطينى محمد عزة دروزة: 
" كان الإخوان المسلمون أول من لبى داعى الجهاد فى سبيل الله ثم فى سبيل فلسطين بعد قرار التقسيم فذهبت فصائلهم من مصر ودمشق وبذلوا دماءهم كما بذلوا جهودهم العظيمة فى جمع السلاح والتجهيز ".
من شهداء الإخوان في مصر في فلسطين

- أول شهداء مصر في فلسطين من الإخوان المسلمين [ 10 / 4 / 1948]:
قدم الأخوان في معركة كفار ديروم الأولى: 12 شهيد، قال عنهم قائد بريطاني بفلسطين: " لقد كنت في فرقة الكوماندوز البريطانية و لم أشهد جرأة كالتي رأيتها الآن، و لو كان معي ثلاثة آلاف من هؤلاء لفتحت بهم فلسطين".

- أول جندي شهيد من قوات المتطوعين من كتيبة أحمد عبد العزيز[ 9-5-1948 ]:
في معركة خان يونس الأولى: كان شهيدها الأول والوحيد المجاهد البطل: فتحى الخولى.
-  أول ضابط شهيد من قوات المتطوعين من كتيبة أحمد عبد العزيز [20-5-1948 ]:
في معركة بيت إيشل المواجهة لبئر سبع: واستشهد فيها الملازم أنور الصيحى من ضباط الجيش وينتمى أيضا للإخوان المسلمين،وقد صدرت نشرة عسكرية بترقيته إلى رتبة يوزباشى.
- مائة شهيد ومائة جريح من الأخوان المسلمين فداءا لفلسطين:
خاض الأخوان المسلمون أكثر من 50 معركة ضد البهود في فلسطين، قدموا خلالها أكثر من مائة من الشهداء ومثلهم من الجرحى، ولم يؤثر عنهم الهزيمة أو الفرار في معركة واحدة.
من ادوار مجاهدي الإخوان في فلسطين

حماية النقب وجبهة جنوب فلسطين: 
أرسل مكرم عبيد باشا رسالة مفتوحة للحاكم العسكرى المصرى آنذاك قال فيها: " مائة واربعة من متطوعى الإخوان المسلمين المنضمين إلى قوات الجامعة العربية لإنقاذ فلسطين دخلوا أرض الميعاد قبل دخول الجيوش العربية ببضعة أشهر تولوا خلالها حماية كل شبر من قرى العرب وأراضيهم فى جبهة تمتد شمالا من رفح إلى المجدل أى أكثر من سبعين كيلومتر حتى إذا وثبت جيوشنا البواسل كانوا هم الفدائيين فى المقدمة..وكان اليهود يطلقون عليهم شياطين النقب".
إنقاذ ثلث الجيش المحاصر فى الفالوجا: 
يقول المؤرخ الأمريكى د.ريتشارد ميتشيل "وكان أعظم ما شهر عن كفاح الإخوان هو ماقدموه من عون للمصريين الذين حوصروا فى جيب الفالوجا نتيجة الزحف الإسرائيلى بعد فشل الهدنة الثانية فى أكتوبر 1948 إذ ساعد الإخوان على إمداد القوات المحاصرة فى الميدان"ويقول لواء حسن البدرى " عمل الأخوان المسلمون أثناء وجودهم فى الميدان على نقل المؤن والذخيرة والأطعمة والأدوية إلى القوات المحاصرة واستمروا فى هذه المهمة البطولية حتى أواخر نوفمبر
وفي رسالة مفتوحة للحاكم العسكري المصري آنذاك ونشرت فى صحيفة الكتلة الصادرة فى 3-9-1949 قال مكرم عبيد: "سل قادة الجيوش وحماة القدس من حمل لأبطال الفالوجا المؤن والإمداد وهم محاصرون غير هؤلاء ؟" 

حماية مؤخرة الجيش المصرى أثناء الإنسحاب: 
انسحب الجيش المصرى من النقب بعد سقوط العوجة في بداية يناير 1949، وتركزت قواته فوق مرتفعات الطارة داخل الحدود المصرية..كان للإخوان دور كبير فى حماية الانسحاب والتصدى لليهود الذين كانوا يهدفون إلى إبادة القوات المنسحبة و استمر ذلك الدور فى رفح و العريش و غزة، و سقط عدد كبير من مجاهدى الإخوان شهداء.
وعن ذلك الدور يقول الأخ المجاهد حسن دوح:"ومن أروع المواقف التى سجلها الإخوان فى فلسطين أنهم حاولوا إنقاذ فلول جيشنا الذى منى بهزيمة منكرة عند العوجة
ويكمل قائلا: " فى أعقاب معركة العوجة الشهيرة والتى منى فيها الجيش بهزيمة منكرة، طلب منا القائد محمود فهمى نعمة الله أن نقتفى أثر اليهود فى القصيمة لنؤمن مؤخرة الجيش، وقد ذهل قائد الجيش من شجاعة الإخوان وهم يتحملون مشقة طريق وعرة تفصل مابين الطريق العمومى والقصيمة، وكانت الطريق محفوفة بجبال شاهقة وعرة المسالك.. ومما أذكره أن اللواء نعمة الله قال لى: إننى لاأدرى كيف أكافئ الإخوان قلت له: نرجوكم ألا تعتقلونا..فعجب الرجل من جوابى ".
ويقول أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاه: " لقد سألنى صحفى قال إنه سينشر حديثى فى مجلة الجديد سألنى ما رأيك فى دور الإخوان المسلمين فى معركة فلسطين فأجبته بأنه كان أعظم الأدوار حتى لقد كانوا هم الذين أنقذوا الجيش المصرى من الوقوع فى كارثة عندما حموا مؤخرته وهو يتراجع ".

 
بطولات ومواقف لاتنسى:
بطل تل بيوت: نشرت جريدة أخبار اليوم المصرية بتاريخ 5-6-1948بصفحتها الأولى صورة لمجاهد الأخوان البطل حسين حجازى وتحتها عنوان [ هو الآن اسمه بطل تل بيوت ] " بعد أن تلقى حسين حجازى التعليمات من أحمد عبد العزيز قائد الفدائيين بنسف مستعمرة تل بيوت زحف حسين حجازى ومعه أربعة من الفدائيين على بطونهم بين الأحجار والأشواك والعقارب مسافة أربعة كيلومترات حتى تم نسف المستعمرة وبدون خسائر وعاد ليتلقى تهنئة قائده ولقب بطل تل بيوت".

استرداد العسلوج [17 - 7 - 1948 ]: استنجد الجيش المصري بقوات الإخوان لاسترداد قرية " العسلوج "و ذلك بعد فشل قوات الجيش فى استردادها مرتين، فكلف اليوزباشى محمود عبده قائد القوات فى صور باهر الأخ يحيى عبد الحليم باختيار فصيلة لهذه المهمة فاختار عشرين أخا، و تمكنت المجموعة الصغيرة من استردادها، وتطهيرها من اليهود.. وأسفرت المعركة عن جريح واحد هو الأخ يحيى عبد الحليم قائد القوة.
 ومن شهادة اللواء أحمد المواوى قائد عام حملة فلسطين:
س: هل كلفتم المتطوعين بعمل عسكري خاص عند مهاجمتكم العسلوج ؟
ج: نعم والعسلوج هذه بلد تقع على الطريق الشرقي واستولى عليها اليهود أول يوم الهدنة ولهذا البلد أهمية كبيرة جدا بالنسبة لخطوط المواصلات وكانت رئاسة الجيش تهتم كل الاهتمام باسترجاع هذا البلد حتى أن رئيس هيئة أركان الحرب أرسل إلى إشارة هامة يقول فيها: لابد من استرجاع هذا البلد بالهجوم عليها من كلا الطرفين من الجانبين فكلفت المرحوم أحمد عبد العزيز بإرسال قوة من الشرق من المتطوعين وكانت صغيرة بقيادة ملازم وأرسلت قوة كبيرة من الغرب تعاونها جميع الأسلحة ولكن القوة الصغيرة هى التى تمكنت من دخول القرية والاستيلاء عليها.
تبة الإخوان المسلمين ( 20 / 10 / 1948: ( وصفت قيادة بيت لحم هذا الهجوم فى إشارتها إلى قيادة الجيش بتاريخ 20-10-1948 تقول:
" قام العدو بهجوم عنيف على جميع مواقعنا الدفاعية تحت ستار غلالة شديدة من نيران الأسلحة الأوتوماتيكية والهاونات وقاذفات الألغام والمدفعية الثقيلة..صدت قواتنا الهجوم وتمكن العدو من الاستيلاء على مواقعنا بجبل اليمن..قامت قوة من الأخوان المسلمين بقيادة الملازم أول خالد فوزى بهجوم مضاد فطردت العدو بعد أن كبدته خسائر فادحة ". و قد أصدرت قيادة الجيش أمراً بتسمية الجبل " تبة الإخوان المسلمين".

شهادة جريدة الناس العراقية فى 7-11-1948:

" إمتاز اليومان الماضيان ببسالة منقطعة النظير من مجاهدى الإخوان المسلمين فى فلسطين فقد إستولى اليهود فى شمالى غرب بيت لحم بعد محاولات عديدة على جبل مرتفع يسمى تبة اليمن ويشرف على قرى الولجة وعين كارم والمالحة وما جاورها وبذلك أصبح اليهود يهددون كل المناطق المحيطة بتبة اليمن، وقد رأت قيادة الجيش المصرى ضرورة تطهيرها من اليهود فجندت لذلك عددا من مجاهدى الإخوان المسلمين فى صور باهر فتقدمت سرية منهم ولم تمر ساعة واحدة حتى كانت هذه السرية قد قضت على القوة اليهودية وغنمت أسلحتها وذخائرها وحررت قرية الولجة وأصبحت تسيطر على منطقة واسعة، وقد أصدرت قيادة الجيش المصرى أمرا بتسمية الجبل الذى تم تطهيره باسم "تبة الإخوان المسلمين".

 استرداد التبة 86 [ 23-12-1948: ( هاجمها اليهود وأتموا احتلالها مع فجر 23 ديسمبر، فاتصل الأميرالاى محمود رأفت قائد القطاع بالأخ كامل الشريف، واستجاب الأخوان للنداء وتم تجهيز قوة قوامها 35 مجاهدا.

وبدأت المعركة فى السادسة صباحا يوم 23-12-48، وحاولت قوات الجيش استردادها وفشل الهجوم، وفى العاشرة والنصف بدأ اقتحام الأخوان للتبة وانقسموا إلى مجموعتين اتجهت إحداها لاقتحام خنادق شمال التبة والأخرى لاقتحام خنادق جنوبها، وقد نجحت المجموعتان فى هدفهما واحتل الأخوان بعض الخنادق شمال وجنوب التبة، ثم بدأ الجيش هجومه فى الثالثة بعد الظهر، ونجح الهجوم فى اقتحام التبة وأخذ العدو فى التراجع، وتقدم الأخوان إلى الخنادق وقد ركب كل منهم السونكى فى بندقيته واستعدوا بالقنابل اليدوية فى أيديهم.. حتى أسكتوا نيران العدو تماما وارتفعت أصواتهم بالتهليل والتكبير.
وبلغ قتلى اليهود فى هذه المعركة 500 قتيل، واستشهد من الأخوان فى هذه المعركة 5 شهداء.
يقول المؤرخ الفلسطيني عارف العارف: " لقد أبلى الإخوان المسلمون فى هذه المعركة (معركة التبة 86 ) بلاءً حسنا وكان يقودهم فيها كامل إسماعيل الشريف، ولقد سقط من الإخوان المسلمين ومن الجنود النظاميين عدد كبير من الشهداء ".
 الإخوان المجاهدون بعد قرار حل الإخوان:
 ويقول محمد شوقى زكى: " وهناك موقف آخر تنحني له الرؤوس إجلالا ذلك هو موقف الأبطال المجاهدين من الإخوان فى حرب فلسطين بعد قرار الحل فقد ظنت القيادة أنهم سوف يتخاذلون عن معونة الجيش، وخاصة أن الأزمة كانت قد أخذت بخناق الجيش ولكن الإخوان أظهروا روحا عالية ووطنية مثالية واستماتوا فى القتال والدفاع فى جميع المواقع بعد الحل وخاصة عندما هددت جيوش اليهود حدوده الشرقية ".

من شهادة اللواء فؤاد صادق قائد عام الحملة بعد المواوى" أرسلتهم من دير البلح إلى ما يقرب من 100 كيلو إلى الجنوب لملاقاة الهجوم الإسرائيلي على العريش فاستبسلوا وأدوا واجبهم تماما:

س: فى أي تاريخ أرسل الباشا الإخوان ليحموا العريش ؟
ج: فى المدة من 26 – 30 ديسمبر 1948
س: أمر حل الإخوان صدر فى 8 ديسمبر وتقرر سعادتكم أنكم أرسلتم هؤلاء المتطوعين فى 26-30 ديسمبر 1948 فماذا كانت الروح المعنوية بعد أمر الحل ؟
ج: أنا جاوبت على كده وقلت أنهم قاتلوا ببسالة ولم يؤثر قرار الحل على روحهم المعنوية
وهذه بعض التواريخ التي سطر فيها الإخوان أروع البطولات:
* في 10-4-1948 معركة كفر ديروم الأولى بدأت أول معركة للإخوان ضد اليهود في مستعمر ( كفار ديروم ) جنوبي دير البلح.. وفيها استشهد ( 12 ) شهيداً من الإخوان.
* في 13-5-1948 كانت معركة ( كفار ديروم ) الثانية بقيادة البطل أحمد عبد العزيز واستشهد فيها ( 46 ) من المجاهدين وجرح ( 30 ) آخرين.
*وفي 15-5-1948 نصب الإخوان كميناً لقافلة يهودية حول المستعمرة بقيادة المجاهد علي صديق واستولوا على كمية ضخمة من المصفحات والذخائر.
* وفي 15-5-1948 دخل الجيش المصري إلى فلسطين بقيادة اللواء أحمد المواوي، أي إن الإخوان سبقوهم بـ 35 يوماً.
*وفي 20-5-1948 قام الإخوان بقيادة المجاهد محمود عبده بعمليات ضخمة في بئر سبع منها تدمير جسر على أحد الوديان هناك أثناء المرور قافلة يهودية عليه وغنموا الكثير من المصفحات، وقام المجاهد علي صديق بتدمير مصفحة يهودية وبداخلها 70 من جنود اليهود.
* وفي 26-5-1948 نسفت مستعمرة ( رامات راحيل ) على طريق بين لحم ودارت معركة بين الإخوان واليهود أسفرت عن مقتل أكثر من 100 من جنود اليهود مقابل شهيد واحد.
* وفي 3-6-1948 قام المجاهدون بنسف مستعمرة ( تل بيوت ) في عملية جريئة تولاها الأخ المجاهد ( حسين حجازي ) وأشادت الصحف وقتها ببطولته، وسميَ ( بطل تل بيوت ).
* وفي 11-6-1948 قبل النقراشي الهدنة الأولى بين العرب واليهود.
* وفي 17-7-1948 ( معركة العصلوج ) استنجد الجيش المصري بقوات الإخوان بقيادة أحمد عبد العزيز لاسترداد قرية ( العصلوج ) الحصينة التي احتلها اليهود في أيام الهدنة، وذلك بعد فشل قوات الجيش في استردادها، وتمكنت مجموعة صغيرة من الإخوان بقيادة المجاهد يحيى عبد الحليم من استردادها، وفر منها اليهود مذعورين ودخلتها قوات الجيش مرة ثانية.
* وفي 18-8-1948 أراد اليهود احتلال مرتفعات جبل المكبر التي تقع جنوب شرقي القدس بالقرب من قرية صور باهر التي سيطر عليها الإخوان، فتصدى لهم المجاهدون بقيادة المجاهد محمود عبده ومن بعده البطل أحمد عبد العزيز، ودارت المعارك بينهم على مدار يومين كاملين، وفشل الهجوم وتكبد اليهود خسائر كبيرة.
* وفي 20-10-1948 تمكن مجاهدو الإخوان من استرداد ( تبة اليمن ) الحصينة وأطلق عليها اسم ( تبة الإخوان ) بعد معركة استشهد فيها ( ثلاثة ) من الإخوان.
* وفي ليلة 22-8-1948 استشهد البطل أحمد عبد العزيز بإطلاق الرصاص عليه من إحدى نقاط الحراسة في واقعة مريبة كان يصاحبه فيها الضابط - صلاح سالم.
* وفي 14-10-1948 هجم اليهود على قوات الجيش المصري عند ( تقاطع الطريق ) فاضطر الجيش إلى التخلي عن مناطق المجدل واسدود تاركاً قوة قوامها ( 5000 ) جندي في ( الفالوجا ) حيث حاصرها اليهود في 16-10-1948 وظلت محاصرة حتى نهاية الحرب، وكان من بين المحاصرين الضابط جمال عبد الناصر !!!
* في 13-11-1948 وعندما ساءت أحوال القوة المحاصرة استنجدت قيادة الجيش بقوات الإخوان التي غامرت باختراق الحصار في رحلتين على الجمال تحت قيادة المجاهد المعروف الحضري ونجحوا في إيصال أكثر من مائة صندوق من المؤن إليهم، واستقبلهم الضباط والجنود بفرحة لا توصف على حد تعبير اللواء سيد طه قائد القوات، وقال جمال عبد الناصر: إن الجيش كله لن ينسى ما قام به الإخوان.
* وفي 11-11-1948 تغيرت قيادة الجيش المصري في فلسطين، وصدرت الأوامر إلى قيادة الإخوان المجاهدين بضرورة سحب الإخوان من مواقعهم وإرجاعهم للمعسكرات، وعارض الإخوان تلك الأوامر لما فيها من أخطار جسيمة ولكن قادة الجيش افهموهم أنها تعليمات عليا صادرة من القاهرة وليست قابلة للنقاش أو التعديل، ولم تمض أيام حتى احتل اليهود (تبة الشيخ نوران) في أوائل ديسمبر 1948 وفشل الجيش في استردادها.
* وفي 8-12- 1948 صدر قرار حل الإخوان المسلمين في مصر ورافقه سحب المجاهدين من الميدان واعتقالهم في معسكراتهم، وسلمت الأسلحة إلى قيادة الجيش.
* وفي 15-12-1948 احتل اليهود ( تلة جمة ) دون قتال، وبذلك فقد الجيش مساحة قدرها ( 700كم2 ) بدون قتال.
* وعند وصول الشيخ محمد فرغلي للقاهرة طلب عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية سرعة إعداد المتطوعين لخطورة الموقف، ولكن النقراشي رفض الفكرة من أساسها وأوقفها تماماً، وسيق الشيخ محمد فرغلي مع الإخوان إلى المعتقلات 
* وفي 23-12-1948 احتل اليهود ( التبة 86 ) وفشلت قوات الجيش في استردادها بعد محاولتين فاستدعى الإخوان لإنقاذ الموقف، خصوصاً أن التبة تتوسط خطوط مواصلات الجيش، وكان الإخوان يومئذ معتقلين في معسكراتهم بأوامر القيادة السياسية في القاهرة، واستجاب الإخوان للنداء واستطاعوا تحت قيادة المجاهد- حسن دوح وإخوانه من استرداد الموقع وتسليمه للجيش المصري، وبعد إتمام المهمة عاد الإخوان مرة أخرى إلى المعتقلات.
والطريف المحزن أن بعض الإخوان قد جرحوا في المعركة قد تم نقلهم إلى القاهرة للعلاج ولكن البوليس السياسي أشار بنقلهم من المستشفيات إلى معتقل الطور ليشاركوا إخوانهم المعتقلين هناك.
وبعد هذه المعركة تقدم القائد العام اللواء فؤاد صادق إلى الحكومة طالباً منح نياشين رفيعة المستوى للإخوان، لكن الحكومة ماطلت، غير أن القائد الشجاع أصر فصدرت النشرة العسكرية في مايو 1949 تحمل أسماء ( 15 ) جندياً من الإخوان تحت اسم جماعة المتطوعين المصريين. 
*وفي 26-12-1949 بعد احتلال اليهود للفالوجا وبداية انسحاب الجيش المصري من النقب كان للإخوان دور كبير في حماية الانسحاب والتصدي لليهود الذين كانوا يهدفون إلى إبادة القوات المنسحبة، واستمر ذلك الدور في رفح والعريش وغزة، وسقط عدد من مجاهدي الإخوان شهداء.
* وفي 13- 2- 1949 تلقى الإخوان نبا اغتيال الشهيد حسن البنا.
* وفي 14-2-1949 جاءت التعليمات للإخوان بتسليم المعسكر الذي يقيمون فيه، وبعد انتهاء عملية التسليم، حملتهم السيارات إلى رفح، حيث كان في انتظارهم قوة من الضباط أخبرتهم بإعداد عنبر للمبيت لهم هناك حتى يستأنف السير في الصباح 
* وفي الصباح فوجئ الإخوان بالعنبر محاطا بالأسلاك الشائكة ومحاصر بقوات معها المدافع الرشاشة، وصدور أوامر باعتقال الإخوان.
* وفي 24-2-1949 وقعت الهدنة الدائمة بين العرب واليهود في رودس.
* وفي 28-6-1949 نقل المعتقلون إلى العريش حتى سقطت حكومة عبد الهادي، فبدأت عمليات الإفراج عنهم في بطء شديد. 
لقد أعطت التربية التي ركز عليها الإمام حسن البنا لجماعة الإخوان المثل الحقيقي للمسلم الذي يبذل كل شيء من أجل أن يحقق أهداف تلك التربية على الواقع الملموس، بل يسبق الآخرين إلى الركب ولا يتأخر ولا يبطأ عن نداء ( حي على الجهاد ) برغم العمالة البينة لحكام العرب آنذاك التي ساهمت في ضياع فلسطين ومنع الأبطال من السير في خطى التحرير.
المبحث الرابع

تقويم الإمام الشهيد
للحرب بين العرب واليهود في فلسطين

تواترت الأخبار من فلسطين بعد دخول الجيوش العربية إليها، بأنها لم تكن جادة في تطهير فلسطين من رجس اليهود، ولم تقدر حقيقة اليهود وقوتهم وعددهم في فلسطين، وأنها جمعت السلاح من معظم المجاهدين من أهل فلسطين وأبعدتهم عن ساحات الجهاد، وهم أحق بها وأهلوها.

وأيقن أيضاً رحمه الله التآمر العالمي على أهل فلسطين وقضيتهم، وتأكد لديه غدر بريطانيا وخيانتها لهذا الشعب المسلم سليم النية والطوية، وظهر له وللجميع أن الضابط الإنجليزي كلوب باشا قائد الجيش الأردني قد أصبح هو بالفعل القائد العام للجيوش العربية التي دخلت فلسطين، وكشف هو وغيره السلاح الفاسد الذي زود به الجيش المصري.

لقد اجتمعت هذه الأدلة للأستاذ البنا، فأدرك طبيعة المؤامرة على أهل فلسطين وعلى المتطوعين المجاهدين من الإخوان المسلمين، وأن هذه الجهود تضيع سدى لأن الإسلام مستبعد عن الحكم والسياسة.

لقد وصلت للإمام الشهيد رسالة عن بطولات الإخوان المجاهدين في فلسطين، وعن بعض الذين استشهدوا فدمعت عينه، وتقلص فكاه وبكى وقال: لهم الله هؤلاء الأبرار.. لهم الله في إيمانهم وجهادهم.. لهم الله فيما هم فيه وفيما ينتظرهم، وإن معركتهم الكبرى لا تزال أمامهم مع الفجرة من حكامهم الذين يخشونهم أشد من خشيتهم لليهود، مع الذين لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، مع فاروق وجيش فاروق وبوليس فاروق، وتلامذة مناهج الاستعمار جميعاً، إن هذا الدم العزيز المسفوح لن نجني له ثمرةً ما دامت هذه الأوضاع الفاسدة، وما دام الإسلام غريباً في ديار المسلمين، إنهم يبذلون دمهم في سبيل الله في معركة زمامها بأيدي قوم لا يبالون بالإسلام، ولا يبالون أن يتخذوا إلى الله سبيلاً.. إنهم غرباء.. غرباء.. غرباء.. ولا أحسب أن غربتهم ستطول.

إن إسرائيل ستقوم لأن حركتها حركة عقيدة رسمت برنامجها واستنفرت قواها، ولم تخشَ في يهوديتها لومة لائم، فأنى لهؤلاء القليل المستضعفين أن يصلحوا، أو حتى أن يستروا ما هو محيط بهم من الفساد والتحليل والخذلان.. إنهم يحاربون ولا ظهر لهم، بل إنهم ليسوا آمن على ظهرهم منهم على خط النار من عدوهم، إنّ الطريق طويل.. طويل رهيب، وهذا الدم العزيز المسفوح لا يعوض.. والمعركة الكبرى، معركة الإسلام التي ربينا لها هذا الشباب لا تزال أمامه، أما إسرائيل فستقوم، وستظل قائمة إلى أن يبطلها الإسلام كما أبطل غيرها. ذلك طريقنا الذي لا يجوز أن تفتننا عنه وجوه المعارك والبطولات.. ووالله لولا الإشفاق على مشاعر شبابنا المؤمن المتحمس، ولولا جهالات الناس لأعلنتها صريحة: أننا بعثنا شبابنا للقتال ونحن نعلم مصير المعركة، وأنا أصحاب رسالة ترفض الأمل الكاذب في كل سياسية لا يحكمها الإسلام، وفي كل جهاد لا تحكمه كلمة الله، وإن على شعوبنا أن تميز بين ذوي العقيدة المجاهدين وبين عبث المتحللين من ساسة وعسكريين، وأننا إنما نحتسب هذا الدم العزيز المسفوح إعذاراً إلى الله وتذكيراً لهذه الأمة، إن كانت تنفع الذكرى. 
“انظر محنة الإسلام ص 11-13 نشرة مستلة من مجلة “المسلمون” القاهرة.
"البنا" شهيد يرثي الشهداء السابقين

حين استشهدت أول مجموعة من الإخوان المجاهدين في فلسطين، كانت للأستاذ "البنا" هذه الكلمة المشرقة في حفل تأبينهم وفي رثائهم:

من وحي الشهداء.. وجهًا لوجه

“أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ” “آل عمران: 142”.

أمام حقائق الدعاية وجهًا لوجه لابد من امتحانٍ لحقيقة إيمان المؤمنين، ودعوى الإيمان وحدها لا تكفي في قليل أو كثير، “وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ” “البقرة:8” وهذا ناموس من الله الذي لا يتغير، وسنته التي لا تتخلف، “وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ” “محمد:31”.

وهؤلاء المؤمنون هم الذين يستطيعون أن يتمثلوا معنى الإيمان، ويحسنوا التعبير عنه لأنفسهم وللناس، ومن هؤلاء من يصدق فيه معنى الإيمان حتى يتذوق حلاوته ويجد طعمه، ويستشعر برده على فؤاده، كما يحس بحرارته ودفئه ونوره وإشراقه، ولكن هذا كله لا يكفي، حتى يقف المرء وجهًا لوجه أمام حقائق الإيمان العملية، وأوضح هذه الحقائق: ما اتصل بالجهاد والشهادة والموت في سبيل الله، والعزوف عن متع الحياة الدنيا؛ إيثارًا لما عند الله.

وهؤلاء الشهداء الاثنى عشر، ومن قبلهم الشهيد العزيز السيد الأخ "حسين الحلوس" الذي اختاره الله لجواره في حادث انقلاب سيارة المؤن والمهمات بسيناء.. قد أوقفونا نحن الإخوان وأوقفوا أسرهم الكريمة، وأوقفوا الأمة المصرية كلها أمام حقائق الإيمان وجهًا لوجه.

إن من حقائق الإيمان الأولى أن الموت حق، وأن الأجل محتوم، وأن العمر واحد، لا ينقص ولا يزيد “فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ” “الأعراف:34” وأن الجبن لن يؤخر الوفاة، وأن الشجاعة لن تُدني الموت، وأن قدر الله من وراء ذلك كله، ولا رادَّ لقضائه ولا معقب لحكمه “أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ” “النساء: 78” “الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ” “آل عمران:168”، ولن يستطيعوا أن يدرأوا طبعًا، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره.

ومن حقائق الإيمان الأولى أن الله تبارك وتعالى كتب على المؤمنين كتابًا لازمًا، فريضة محكمة أن يقاتلوا في سبيل الحق، وأن يدافعوا، وأن يجاهدوا في سبيل الله تعالى، حتى تعلوَ كلمته وترفع رايته، وأنَّ مَن نكص عن ذلك فله عذابٌ أليمٌ في الدنيا بالصغار، وفي الآخرة بالجحيم والنار “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ” “البقرة:216” “إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ” “التوبة: 111”.

ومن حقائق الإيمان الأولى أن مَن مات في سبيل الله أو قُتل مجاهدًا فهو شهيد، حي يرزق عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجد من الموت إلا كما يجد الإنسان الحي الحساس من قرصة نملة فإنه لا يفتن في موته، وأنه يبعث يوم القيامة بكلْمه وجروحه ودمائه الطاهرة الزكية، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وأن له عند الله تبارك وتعالى من المثوبة والأجر أفضل مما عند الله لسائر الذين ماتوا بغير شهادة “لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا* دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا” “النساء: 95”.
الملوك والزعماء يشهدون ببسالة الإخوان في فلسطين

هذه عينة مختارة من الشهادات التي أجمعت فيها الأمة على الاعتراف بالدور البطولي الرائع لمجاهدي الإخوان المسلمين في نصرة فلسطين، ومن الغريب أنه رغم هذا التاريخ الناصع لدعوة الإخوان المسلمين يزعُم البعض - دون دليل أو برهان - أن الإخوان لم يقدموا شيئًا لفلسطين، وليست لهم أية مساهمة في نصرة شعبها المجاهد.
أولاً: شهادة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود - جلالة ملك السعودية فيما بعد

نشرت مجلة “الدعوة” القاهرية بعددها رقم 4 بتاريخ 30/2/1951 ما نصه: حضر مندوب الدعوة المؤتمر الصحفي، الذي دُعي إليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل - وزير خارجية المملكة العربية السعودية - بدار المفوضية بالقاهرة في مساء يوم الجمعة الماضي، وقد انتهز مندوب الدعوة هذه الفرصة، وسأل الأمير فيصل عن رأيه في المجاهدين من الإخوان في حرب فلسطين، وقد لاحظ المندوب أثر المفاجأة على وجه سموه؛ لأنه في الواقع كان لا يتصور أن يوجَّه إليه مثل هذا السؤال، ورغم هذا ابتسم الأمير، وأجاب على سؤال مندوبنا قائلاً: "ماذا تريد يا أخي مني أن أقوله عن أبطال جاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله، أما يكفيك وعد الله لهم: “وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ” “العنكبوت: 69”، ولقد سمعنا أخي عن جهادهم وما قاموا به من دور البطولة التي لم نسمع عنها إلا في صدر الدعوة الأولى".
ثانيًا: شهادة الملك عبد الله - ملك الأردن

في حديثه مع الصحفي المصري زكريا لطفي جمعة دار الآتي: "هل تقول لي أين حارب جيشكم؟! عفوًا.. بل جيش فاروق في عام 1948؟! لقد دخلتم غزة وهي مدينة عربية ليس فيها أي يهودي واحد، ثم وفقتم عند مجدل عسقلان حتى جاء اليهود وأخذوها منكم، وجعلتم من قائد جيشكم الضبع الأسود أسطورةً عسكريةً، بينما هو لم يدخل معركة واحدة، ولم ينتصر على اليهود في اشتباك واحد، ولولا الأعمال الفدائية للإخوان المسلمين بجوار الخليل وبيت لحم لكان سجِلُّ فاروق في حرب فلسطين لا يشرفه كثيرًا" “مذكرات الزعماء والسياسيين: عبد العظيم رمضان، ص 304”.
ثالثًا: شهادة الحاج أمين الحسيني - مفتي فلسطين

وأمام المحكمة التي كانت تحاكم الإخوان المسلمين في قضية السيارة الجيب وقف الشيخ أمين الحسيني - مفتي فلسطين - ليدلي بالشهادة التالية:


س: هل كان لجماعة الإخوان المسلمين حركة مشاركة في حرب فلسطين؟


ج: نعم.. كان للإخوان المسلمين حركة مشاركة في حرب فلسطين منذ البدء، وقاموا بدعاية لها، ثم شاركوا بأنفسهم في سنة 1936م أثناء الجهاد هناك، وجمعوا أسلحةً وذخيرةً، وذهب فريق منهم إلى الجهاد هناك، واستمروا على ذلك يعنون بالقضية ويخدمونها بأنفسهم وبجهودهم حتى النهاية.

س: هل كان بعض رجال الهيئة العربية - كالمرحوم عبد القادر الحسيني أو غيره - يستعينون ببعض الإخوان في جمع الأسلحة وشرائها؟


ج: نعم.. كان عبد القادر الحسيني بك وغيره يستعينون بالإخوان المسلمين في شراء الأسلحة والذخيرة، ويدفعون ثمن هذه الأسلحة.

س: هل كان الإخوان المسلمون في أول جهادهم على صلة بعبد القادر الحسيني بك قبل دخول الجيوش النظامية؟


ج: نعم.. كان لهم صلة، وحارب فريق منهم معه، وبعضهم استشهد في معركة القسطل.

س: وهل استمروا يجاهدون بعد دخول الجيوش العربية؟


ج: نعم.

“قضية السيارة الجيب- أقوال كبار الشهود- حقيقة النظام الخاص ص 172 – 179”.

وفي شهادة أخرى يقول: "لقد كان للشيخ حسن البنا وأتباعه ومريديه في نصرة فلسطين والدفاع عنها جهود مشكورة وأعمال مبرورة، كلها مآثر ومفاخر، سجلها لهم التاريخ بحروف من نور، وقد بذلوا على ثرى فلسطين مع إخوانهم المجاهدين من أبناء الأمة العربية والإسلامية دماءً زكيةً، ومهجًا غالية، واستشهد منهم عصبة كريمة كانت من الرعيل الأول الذين نفروا خفافًا وثقالاً لنجدة فلسطين، وسلكوا الطريق الذي سلكه المجاهد الكبير الشهيد أحمد عبد العزيز وصحبه الأبطال الأحرار، وكان ثباتهم في مقارعة العدو ومقاومته واستماتتهم في صد عاديته مضرب المثل في قوة الشكيمة ومضاء العزيمة، فكانوا كما قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين المجاهدين المخلصين.. “مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً” “الأحزاب: 23” “مجلة الدعوة القاهرية- بتاريخ 13/12/1951م”.
رابعًا: شهادة اللواء محمد نجيب-  أول رئيس لجمهورية مصر العربية

وقف الرئيس نجيب على قبر الشهيد حسن البنا يوم 13/2/1953م وراح يقول: "ولست أنسى - ما حييت - هذا الشباب المؤمن القوي في معارك فلسطين، يقتحم على العدو أقوى الحصون، ويسلك في قتاله أعصى السبل، ويتربص بقواته وجحافله كل طريق، ويحتمل في ذلك من المشاق والصعاب وما لا يستطيع احتماله إلا من امتلأت نفسه بعظمة الأحد الخالد، ووجد قلبه حلاوة الإيمان" “مجلة الدعوة المصرية”.
خامسًا: شهادة السياسي المصري الكبير "فتحي رضوان" - الحزب الوطني

من بيان للجنة العليا للحزب الوطني بمناسبة حل الإخوان: "إن النقراشي باشا الحاكم العسكري في فترة الحرب مع الصهاينة هو الذي يحل هيئة الإخوان المسلمين الذين حاربوا في فلسطين ضد الصهاينة كأشجع وأقوى ما يكون المحاربون". “من قتل حسن البنا - محسن محمد - ص 424”.
سادسًا: شهادة مكرم عبيد باشا  - زعيم حزب الكتلة السعدية

في صحيفة الكتلة الصادرة في 3/9/1949م أرسل رسالةً مفتوحة للحاكم العسكري المصري آنذاك قال فيها: "مائة وأربعة من متطوعة الإخوان المسلمين المنضمين إلى قوات الجامعة العربية لإنقاذ فلسطين دخلوا أرض الميعاد قبل دخول الجيوش العربية ببضعة أشهر، تولَّوا خلالها حماية كل شبر من قرى العرب وأراضيهم في جبهة تمتد شمالاً من رفح إلى المجدل؛ أي أكثر من سبعين كيلو مترًا حتى إذا وثبت جيوشنا البواسل كانوا هم الفدائيين في المقدمة.. سَلْ قادة الجيوش وحماة القدس مَن حمل لأبطال الفالوجا المؤن والإمداد وهم محاصرون غير هؤلاء؟! وكان اليهود يطلقون عليهم شياطين النقب".
سابعاً: شهادة الأستاذ أحمد حسين - رئيس حزب مصر الفتاة

من برقية له لأسرة المستشار حسن الهضيبي - المرشد العام للإخوان المسلمين بعد الإمام البنا -: "لقد سألني صحفي قال إنه سينشر حديثي في مجلة “الجديد”.. سألني: ما رأيك في دور الإخوان المسلمين في معركة فلسطين؟ فأجبته بأنه كان أعظم الأدوار، حتى لقد كانوا هم الذين أنقذوا الجيش المصري من الوقوع في كارثة عندما حموا مؤخرته وهو يتراجع". “الهضيبي.. الإمام الممتحن - جابر رزق - ص 143”.
ثامنًا: شهادة د. محمد حسين هيكل - وزير المعارف وبحزب الأحرار الدستوريين

بحلول نهاية عام 1948م تمت شعبية جماعة الإخوان المسلمين بتأييدها للثورة الفلسطينية، فقد بادر فدائيو الجماعة بالتطوع، معتبرين الحرب بين العرب واليهود حربًا دينية، فاشتركوا فيها، وخاضوا غمارها". “من قتل حسن البنا - محسن محمد - ص 290”.
تاسعًا: شهادة د. مصطفى الفقي - مدير مكتب رئيس مصر للمعلومات

"ويردد الإسلاميون في معرض الحديث عن الصراع العربي الإسرائيلي “الصهيوني” حقيقة تاريخية؛ هي أن طلائع المتطوعين من الإخوان المسلمين بادرت قبل غيرها بالمشاركة الفعلية في أول حرب عربية صهيونية عام 1948، مؤكدين بذلك أن إسهامهم القومي يأتي تلقائيًّا من خلال رؤية إسلامية". “تجديد الفكر العربي، ص: 16”.

"دخلت الجيوش العربية كما تعلمون إلى فلسطين سنة 1948م، وسبقتها مجموعات من فدائيي ومتطوعي الدول، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين في مصر". “تجديد الفكري العربي- ص: 94”.

"إن للتيار الإسلامي ولجماعة الإخوان المسلمين في تاريخهم بعض النقاط التي تحسب لهم، فهم الذين بادروا للمشاركة في الحرب الفلسطينية الأولى عام 1948م، وكان الفدائيون أثناء الحرب من الإخوان المسلمين". “مجلة منبر الإسلام، إبريل 1990، ص: 52”.
عاشرًا: شهادة منيف الرزاز – القيادي بحزب البعث العراقي

“لا يمكن أن نتصور أن هناك حركة دينية إسلامية حقيقية ومنصفة، تقبل أن تقف موقف المهادن من الإمبريالية والعدو الصهيوني.. وفي الواقع فإننا نجد في تراث الحركات الدينية كحركة حسن البنا نضالاً شديدًا ضد الصهيونية في فلسطين وضد الإنجليز في قناة السويس". “مجلة الدستور بتاريخ 7/1/1979م؛ وانظر الحركة الإسلامية وقضية فلسطين، زياد أبوغنيمة، ص: 132”.
شهادات صهاينة
1- شهادة الكولونيل اليهودي ناتنيال لورك في كتابه "حد السيف" وكانت له مشاركة في حرب فلسطين 48 فيقول:
" أول مشاركة مصرية في حرب فلسطين قام بها الإخوان المسلمون، الذين يعتبرون الاستعمار والصهيونية ألدَّ أعداء الإسلام، وكان محاربو الإخوان المسلمين يمتازون بروح قتالية متعصبة، وكانوا على استعداد واضح للتضحية بالحياة"“محسن محمد- من قتل حسن البنا؟- ص 290”.
 

2- شهادة صهيونية صريحة:

“من حوار لقائد صهيوني مع ضابط مصري أسير”.
سأله الضابط المصري: هل أستطيع أن أسأل لماذا لم تهاجموا قرية صور باهر؟
أطرق القائد إطراقةً طويلةً، ثم قال: أجيبك بصراحة.. إننا لم نهاجم قرية صور باهر؛ لأن فيها قوةً كبيرةً من المتطوعين المسلمين المتعصبين 

 دُهش الضابط المصري وسأل فورًا: وماذا في ذلك؟ لقد هجمتم على مواقع أخرى فيها قوات أكثر وفي ظروف أصعب؟!

أجابه القائد الإسرائيلي: إن ما تقوله صحيح؛ لكننا وجدنا أن هؤلاء المتطوعين من المسلمين المتعصبين يختلفون عن غيرهم من المقاتلين النظاميين.. يختلفون تمامًا، فالقتال عندهم ليس وظيفة يمارسونها وفق الأوامر الصادرة إليهم؛ بل هو هواية يندفعون إليها بحماس وشغف جنوني" “قادة الغرب يقولون- عبدالودود يوسف: ص 31-32”.
 

3- شهادة اليهودي موشيه شارون
في ندوة نظمها معهد شيلواح في جامعة تل أبيب في كانون الثاني عام 1979 قال: "إن الجهود التي بُذلت منذ أكثر من نصف قرن بواسطة علماء الدين المسلمين، من أمثال مفتي فلسطين الأسبق الشيخ الحسيني، والشيخ حسن البنا في مصر، وغيرهما من علماء المسلمين، والتي مازالت حتى الآن كان لها تأثير كبير في كسب العالم الإسلامي إلى جانب العرب الفلسطينيين باسم الإسلام، وباسم حماية الأماكن المقدسة الإسلامية" “الحركة الإسلامية وقضية فلسطين”.
 

4- شهادة اليهودي دوف جوزيف رئيس بلدية القدس
 في مذكراته عن معارك القدس اعترف أن وجود الإخوان المسلمين في جنوب القدس كان مصدر قلق وإزعاج دائمين للقيادة اليهودية العامة “الحركة الإسلامية وقضية فلسطين- ص 165”.
 

5-  شهادة الصهيوني الكولونيل تريفوزن روبوي
كانت فلسطين الجنوبية قد أعدت للقتال قبل التقدم العربي الرسمي بوقت طويل، ففي أوائل عام 1948م أرسل الشيخ حسن البنا- زعيم الإخوان المسلمين- قوتين صغيرتين من المتطوعين التابعين له من مصر، واتخذوا من منطقة غزة- خان يونس- قاعدةً لهم؛ حيث سارعوا إلى الإغارة على مستوطنات النقب اليهودية ناحية الشرق، وقد احتفظ قائدهم باتصالات وثيقة مع المفتي أمين الحسيني" “الحركة الإسلامية وقضية فلسطين: ص 165”. 

 

ثانيًا: شهادات مؤرخين وكتَّاب غربيين
1- شهادة المؤرخ الأمريكي د.ريتشارد ميتشيل
"ونادى البنا في المؤتمر العام الثالث المنعقد عام 1935م بجمع الأموال لمساندة قضية العرب، كما ألف لجنةً لتدعو لها عن طريق البرقيات والرسائل إلى السلطات المختصة، وعن طريق الصحافة والنشرات والخطب، وآزر هذه الوسائل قيام مظاهرات نيابية عن المضربين في فلسطين وإرسال المؤن والعتاد لهم " “الإخوان المسلمون- ترجمة د.محمود أبو السعود- ص 142".
 "وحينما وصل المفتي الحاج أمين الحسيني إلى القاهرة 1946م كانت صحيفة الإخوان المسلمين على رأس من دعا الحكومة المصرية إلى منحه اللجوء السياسي" “الإخوان المسلمون- ترجمة د.محمود أبو السعود- ص 143”.
 "وكان أعظم ما شهر عن كفاح الإخوان هو ما قدموه من عون للمصريين الذين حوصروا في جيب الفالوجا؛ نتيجة الزحف الإسرائيلي بعد فشل الهدنة الثانية في أكتوبر 1948م؛ إذ ساعد الإخوان على إمداد القوات المحاصرة في الميدان  “الإخوان المسلمون- ترجمة د.محمود أبو السعود- ص 146”.
 

2- شهادة الكاتب الأمريكي روبير جاكسون
"وبالرغم من أنني كنت أسمع في القاهرة أن الرجل لم يعمل شيئًا حتى الآن، وأنه لم يزد على جمع مجموعات ضخمة من الشباب حوله، غير أن معركة فلسطين ومعركة التحرير الأخيرة في القناة قد أثبتتا بوضوح أن الرجل صنع بطولات خارقة قلَّ أن تجد لها مثيلاً إلا في تاريخ العهد الأول للدعوة الإسلامية" “حسن البنا الرجل القرآني- ترجمة أنور الجندي- ص 7”.
 

3- شهادة "والترز لاكير" في كتابه "الشيوعية والقومية في الشرق الأوسط" لندن-1961م
"وفي سنة 1946م- 1947م بلغت حركة الإخوان ذروة قوتها.. ولقد باشرت الحركة بتدريب وحداتها المقاتلة وذلك للقتال في فلسطين، ولقد أعطت الحكومة أوامرها لمراكز البوليس بعدم التعرض للإخوان وهم يجمعون السلاح.. ولقد أقامت حركة الإخوان معسكرات تدريب لوحداتها المقاتلة في كل من العريش في سيناء والصحراء الغربية، ولقد شاركت هذه الوحدات في حرب فلسطين، غير أن أثرها على كل حال لم يكن ذا ثقل كبير في نتيجة الحرب النهائية" “الإخوان المسلمون في الفكر الغربي: عبدالله الفهد- مكتبة الأقصى- عمان”.
 

4- شهادة الكاتب "توم ليتل" في كتابه مصر الحديثة- 1967م
"إن نداءات وشعارات الإخوان الصارخة كانت مطعَّمة بشعور البطولة والاستعلاء على السلطة؛ وذلك لأن الحركة كانت قد أرسلت وحداتها المقاتلة ومتطوعيها إلى الجبهة؛ ومما سبب بروزهم في ساحة القتال معنوياتهم العالية، وروح الرغبة في القتال، وهذا يحدث في فترة مظلمة في الخيانات والارتجالية في السياسة العربية الرسمية؛ لذلك كان الإخوان منارًا للوطنية العربية؛ ولذلك هرع الآلاف للانضمام إلى الحركة إلى أن تمكنت بعد ذلك من أن تفخر بمليونَي عضو" “الإخوان المسلمون في الفكر الغربي- عبدالله الفهد- مكتبة الأقصى- عمان”. 

 

5- شهادة الكاتب اليهودي ناداف صفران في كتابه "مصر تبحث عن هوية سياسية"

"كان أول ظهور حركة الإخوان للعامة بصورة واضحة وبارزة سنة 1937م، عندما حاولت تنظيم المساعدة لعرب فلسطين، الذين كانوا في ثورة معلنة فوق أرض فلسطين" “الإخوان المسلمون في الفكر الغربي- عبدالله الفهد- مكتبة الأقصى- عمان”.
 

6- شهادة الضابط الكندي الكابتن ج.ب.هاردي
"لا جدال في أن متطوعي الإخوان في هذه الحرب كانوا بفضل نظامهم وتدريبهم بين النجاحات البارزة للقوات العسكرية المصرية" “من قتل حسن البنا؟- محسن محمد- 337”.
شهد اليهود أنفسهم بدور الإخوان المسلمين في قتالهم، فعندما سئل موشي ديان بعد الحرب بقليل عن السبب الذي من أجله تجنب اليهود محاربة المتطوعين في بيت لحم والقدس، أجاب: ” إن الفدائيين يحاربون بعقيدة أقوى من عقيدتنا، إنهم يريدون أن يستشهدوا ونحن نريد أن نبني أمة، وقد جربنا قتالهم فكبدونا خسائر فادحة، ولذا فنحن نحاول قدر الإمكان أن نتجنب الاشتباك معهم”( محسن صالح، الطريق إلى القدس، ص183).

وقال في موضع آخر: “كنا إذا علمنا أن فرقة من الجيش بينها خمسة من الإخوان المسلمين نتجنب قتالهم”. 
وتحت عنوان اعرف عدوك نشرت مجلة حائطية يصدرها الطلاب اليهود في الجامعة العبرية في عددها الصادر في حزيران 1970م، صورة للشيخ حسن البنا، كتب تحتها “إن صاحب هذه الصورة كان من أشد أعداء إسرائيل، لدرجة أنه أرسل أتباعه عام 1948م من مصر ومن بعض البلدان العربية لمحاربتنا، وكان دخولهم الحرب مزعجاً لإسرائيل لدرجة مخيفة، ولولا أن أصدقاء إسرائيل في مصر تكفلوا آنذاك بكبح أتباع حسن البنا وتخليص إسرائيل منهم، لكان وضع اليهود الآن غير هذا الوضع”.
المبحث الخامس

ما بعد تأسيس الكيان الصهيوني
لعب الإخوان في مرحلة ما بعد تأسيس الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين، بعد أن تكاتفت الخيانة الرسمية العربية مع الدعم الغربي والشرقي الشيوعي لإنجاح المشروع الصهيوني، دورًا مهمًّا في مواجهة هذا الكيان، حيث انتقلت نشاطات الإخوان إلى مجالات جديدة من ميادين العمل السياسي والإعلامي والإعداد الجهادي، وقد تجلَّت هذه النشاطات وبالمقدار الذي كانت تسمح به الإمكانيات، خاصة في وقت كانت الجماعة الأم في مصر تَمُرُّ فيه بمحنة تمخضت عن اغتيال إمامها الشهيد، والزج بقيادات الجماعة وأعضائها - بعد حلها - في السجون والمعتقلات وذلك على النحو التالي:- 

- لعب الإخوان في سوريا والأردن والعراق دورًا مهمًّا في رفع معنويات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعد الإحباط الذي أصابهم إثر نجاح اليهود في إقامة دولتهم في الجزء الذي احتلوه من فلسطين، كما لعبوا دورًا مهمًّا في إبقاء جذوة القضية الفلسطينية، وتبنوا الدعوة إلى ضرورة انتهاج سبيل الجهاد كطريق وحيد لتحرير فلسطين، وقد تجلى هذا الدور في النشاطات التالية: 

- تبنت صحافة الإخوان المتاحة حينذاك، “الكفاح الإسلامي” في الأردن، “المنار” و “الشهاب” في سوريا، “الأخوة الإسلامية” في العراق، “المسلمون” في مصر ودمشق وجنيف، “الإخوان المسلمون” في مصر، وغيرها من الصحف المتعاطفة مع الإخوان، تبنَّت القضية الفلسطينية بكل أبعادها الإعلامية والإنسانية والسياسية والعقائدية. 

- تعبيرًا عن اهتمام الإخوان المسلمين بقضية فلسطين، قام المرشد الصابر الأستاذ حسن الهضيبي بزيارة خاصة إلى الأجزاء التي لم تُحْتَل من فلسطين، وإلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان، وتمت الزيارة في شهر تموز/ يوليو 1954م، وشدَّد فضيلته في كل لقاءاته على اهتمام الجماعة بقضية فلسطين، ونقلت الصحافة الأردنية والسورية والمصرية واللبنانية تصريحاته ومنها على سبيل المثال: “إن الإخوان المسلمين في جميع البلاد الإسلامية يذكرون دائمًا فلسطين، ويذكرون جراح أهلها، وهي جراح في قلوبهم، وإنهم يشاركون الفلسطينيين العمل لتحقيق الأمل في استرداد بلادهم الحبيبة”.. “فلسطين لن تعود إلى أهلها إلا بمثل القوة التي سلبت بها، وقد يتراءى ذلك بعيدًا لبعض ذوي الهمم الضعيفة، ولكن الحق لا بد أن ينتصر”. 

- خصصت صحيفة “الشهاب” الإخوانية “سوريا” عددها رقم 45 الصادر في 5 شعبان 1375هـ “1955م”، للحديث عن الخطر الصهيوني. 

- عقد الإخوان المسلمون في مصر مؤتمرًا شعبيًّا في السادس من تموز/ يوليو 1954م انتصارًا لقضية فلسطين شارك فيه مفتي فلسطين الشيخ أمين الحسيني. 

- شارك قادة الإخوان الأستاذ محمد عبد الرحمن خليفة “الأردن”، والدكتور مصطفى السباعي “سوريا”، والأستاذ محمد محمود الصواف “العراق” في مظاهرة عارمة في دمشق يوم 12 شعبان 1375هـ، انتصارًا لفلسطين بمناسبة أسبوع الخطر الصهيوني الذي نظمه إخوان سوريا. 

- كان لقضية فلسطين مكانها البارز في اهتمامات جميع الاجتماعات التي عقدها المكتب التنفيذي لقادة الإخوان في البلاد العربية، وكمثال على هذا الاهتمام نشير إلى هذه الفقرات من بيان المكتب التنفيذي لقادة الإخوان في البلاد العربية إثر اجتماعه في 5 نيسان / إبريل 1956م “ … لن نقبل تهويد فلسطين، ولا ضياع الأقصى المبارك، ولن نخضع لأمر الواقع، ويجب أن يستمر الجهاد حتى ولو استغرق قرنًا أو قرنين، أو حتى قيام الساعة، فما تطيب لنا حياة إذا فقدنا مقدساتنا وبقينا بلا دين ولا أرض ولا تاريخ “. 

- عندما شنَّت بريطانيا وفرنسا ودولة الكيان الصهيوني هجومًا ثلاثيًّا على غزة ومصر، امتشق إخوان غزة سلاحهم وتصدوا لليهود، كما شارك إخوان مصر في قتال اليهود والبريطانيين والفرنسيين في بور سعيد والإسماعيلية، وكانت إذاعة العدوان التي تبث من قبرص تحذر جنود العدوان ممن أسمتهم “شياطين الإخوان المسلمين”. 

- حين بدأ العمل الفدائي المسلح ضد الكيان الصهيوني شارك الإخوان المسلمون من جميع البلدان العربية، خاصة مصر والأردن والسودان وسوريا والعراق واليمن في العمل الفدائي تحت مظلة “فتح” التي كانت يومذاك قريبة من الإخوان، وقام الإخوان بأنجح العمليات الفدائية، وقدموا عددًا من الشهداء منهم المهندس صلاح حسن “مصري” والقائد الركن محمد سعيد باعباد “يمني” والشاب عمود برقاوي “فلسطين” والطالب رضوان كريشان “أردني”.. وكان الشهيد الدكتور عبد الله عزام من أبرز قادة الإخوان في العمل الفدائي.. واستمر الإخوان بعد توقف العمل الفدائي في بذل كل جهد ممكن -حسب ظروفهم- في جميع الميادين السياسية والإعلامية. 
الإخوان والقضية الفلسطينية

في مصر

في ظل السادات 1970-1981

أصدر الرئيس أنور السادات قراراً جمهورياً بالإفراج عن جميع الإخوان المسجونين في 16/10/1971م، ولكن تم إخفاء القرار الجمهوري ولم ينفذ.. 
ولما بلغ هذا القرار إلى وزارة الداخلية، قام الضابط فؤاد علام المسئول عن ملف الإخوان يوم 15 ديسمبر 1971م باستدعاء اشر بعض الإخوان المسجونين، وأخبرهم أنه سيفرج عنا في خلال أسبوعين.. ولكن أيدي خفية قامت بإخفاء هذا القرار حتى اليوم!!! إلى أن اكتشفه أحد محامي الإخوان “أ. جمال تاج الدين” بعد ذلك بخمسة وعشرين عاماً “1996م”.. 
صاحب عودة الجماعة إلى نشاطها الإصدار الثاني لمجلة الدعوة في “شهر رجب 1396هـ=يوليو 1976م” التي تولى إدارتها والإشراف عليها الاستاذ عمر التلمساني ورأس تحريرها صالح عشماوي حيث وصل توزيعها إلى حوالي 100.000 نسخة، قبل إغلاقها عام 1981، وكان للمجلة دور كبير في انطلاق دعوة الإخوان وتعريف الأجيال الجديدة بمبادئها وبالمحن وجرائم التعذيب التي حلت بها، وكان الأستاذ عمر التلمساني يتولى كتابة افتتاحيات المجلة الشهرية التي تحمل أفكار الجماعة وموقفها تجاه الأحداث، ومطالبتها الدائمة بعودة نشاطها الرسمي تحت بصر الدولة وبموافقتها.

مرحلة
ما بعد كامب ديفيد
لم تسر الأمور بين أنور السادات والجماعة سيرا هادئا ففى نوفمبر استقل السادات طائرة من مطار " أبو صوير " قاصدا مطار " اللد " الاسرائيلى ورافعا شعار السلام وما يعنيه من الاعتراف الرسمى المشهور امام المجتمع الدولى بدولة اسرائيل.

وزار السادات القدس والمسجد الأقصى ويقول هو نفسه فى كتابه البحث عن الذات " وفى الصباح خرجت لصلاة العيد ودخلت القدس لثانى مرة منذ 22 عاما كاملة وكانت المرة الأولى عندما كنت وزير دوله وسكرتيرا عاما للمؤتمر الاسلامى وتبين لى علىالفور أن المسجدالأقصى قد ساءت حالة إذ ما تزال آثار الحريق الذى اجتاحه عام 1969 قائمة.. وجدت منبر صلاح الدين قد احترق تماما وأن عملية إصلاحه تسير بصورة بالغة البطء ولهذا أمرت ببناء المنبر من جديد إن المصريين هم الذيم بنوا منبر صلاح الدين.."

وأضاف أنور السادات " عدت من إسرائيل بعد أن اتفقت هناك على شيئين أساسيين 


أولا: أن تكون حرب أكتوبر آخر الحروب.
ثانيا: أن نتناقش حول مائدة المفاوضات فى موضوع الأمن لهم ولنا.
ولما أقدم السادات على زيارة إسرائيل في 19 نوفمبر 1977م وعقد معاهدة كامب ديفيد أعلن الاستاذ عمر التلمساني معارضته ومعارضة الجماعة لهذه الخطوة، ورفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتتابعت مقالاته التي تحذر من هذه السياسة في قوة وشجاعة.
وقد بلغ الصدام الذروة بعد زيارة السادات للقدس وعقد معاهدة وصلح مع اليهود حيث أخذ الإخوان عبر صحيفتهم مجلة الدعوة وعبر الطلبة إلى تجريم تصرف السادات ومضار هذه المعاهدة وأثارها السلبية على المدى القريب والبعيد على المجتمع المصري والعربي والإسلامي فكان ذلك بمثابة تحدي للنظام -كما تصور- وفي ذلك يقول الأستاذ التلمساني: «نحن ننظر إلى الأمر من الناحية العقيدية التي تحرم على المسلم أن يرضى باقتطاع جزء من أرضه راضيا مختارا».

وترتب على موقف الجماعة من معاهدة السلام والتطبيع مع إسرائيل أن ساءت العلاقات بينها وبين الدولة التي لم يتسع صدرها للنقد والمراجعة، فضاقت بمعارضة الإخوان لسياستها. 
وفي ندوة الفكر الإسلامي التي عقدت في الإسماعيلية في”شهر رمضان 1399هـ= أغسطس 1979” وحضرها الأستاذ عمر التلمساني وجه السادات له وللإخوان تهما عديدة، من بينها التخريب والعمالة وإثارة الطلبة وإشعال الفتنة الطائفية، وما كان من الأستاذ التلمساني إلا أن طلب الرد تعقيبا على اتهامات السادات، ووقف أمامه وقال له: "لو أن غيرك وجه إليّ مثل هذه التهم لشكوته إليك، أما وأنت يا محمد يا أنور يا سادات صاحبها، فإني أشكوك إلى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لقد آذيتني يا رجل، وقد أَلزم الفراش أسابيع من وقع ما سمعته منك".

وارتج السادات لوقع هذه الكلمات الصادقة النابضة بالثقة والإيمان فقال له: "إنني لم أقصد الإساءة إلى الأستاذ عمر ولا إلى الإخوان المسلمين.. اسحب شكواك.."، 
فأجابه المرشد الراحل بأنها رفعت إلى من لا أستطيع استرداد ما وضعته بين يديه.
وبعد أن انتهى الاجتماع أرسل السادات كلا من عبد المنعم النمر وزير الأوقاف ومنصور حسن وزير الثقافة والإعلام لاسترضاء  الاستاذ عمر، وأن الرئيس لم يقصد الإساءة إلى شخصه وسيحدد موعدا لمقابلته.
إنصاف رغم الخلاف
وبعد أشهر قليلة التقى الاستاذ التلمساني بالسادات في استراحة القناطر الخيرية في شهر “ربيع الأول 1400هـ= ديسمبر 1979م” حيث يروي -رحمه الله- عن أحداث هذه المقابلة بقوله: "لا يفوتني أن أذكر -إنصافا للسادات- يوم أن قابلته باستراحة القناطر الخيرية أنني وجدت أمامه مجموعة من أعداد مجلة الدعوة، وأخبرني أن الإسرائيليين يشكون ويحتجون على هذه الحملات الإخوانية، فأجبته بأن معارضتي لمعاهدة السلام والتطبيع وموقف إسرائيل بأجمعه مبعثه ديني محض، ولا علاقة له بما يسمونه سياسة دولية أو غير دولية، وإن ديني يحتم عليّ أن أستمر في هذه الحملة حتى تنجلي الغمة. 
وراعني حقا أن الرجل بعد الاستماع إليّ قال لي بمنتهى الصراحة والوضوح والرضا: اكتب. 
ولن أنساها للسادات ما حييت رغم ما لقيته منه يرحمني ويرحمه الله".

وهذه الروح السمحة والميل إلى العدل والإنصاف يذكرنا بموقفه وهو في السجن حين بلغه نبأ وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، فقال: "مات؟ انتهى؟ ذهب إلى الله؟ الله يرحمه"، 
وتصايح الإخوان الذين كانوا معه في غضب: كيف يرحم الله قاتل العشرات وجلاد الآلاف، 
فقال لهم: "نحتسب ما أصابنا في سبيل الله، ولا داعي للشماتة".


بيان موقف الإخوان:
واقعة ميتشل والمخابرات الأمريكية

بدأت أولى بوادر الصدام ـ فالسادات لم يرضيه موقف الإخوان من خطواته للصلح مع اليهود.. وفى أحد أعداد الدعوة نشرت رسالة بعث بها ريتشارد ميتشل أستاذ تاريخ مصر والعرب فى جامعة ميتشجن الأمريكية المتخصصة فى الشرق ألأوسط وله دراسة عن الاخوان المسلمين الى رئيس هيئة الخدمة السرية بالمخابرات المركزية  الأمريكية  قال فيها:
" بناء على ما أ شرت اليه من تجمع المعلومات لديكم من عملاءنا ومن تقارير المخابرات الاسرائيلية والمصرية التى تفيد أن القوى الحقيقية التى يمكن أن تقف فى اتفاقية السلام المزمع عقدها بين أسرائيل ومصر هى التجمعات الاسلامية وفى مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين بصورها المختلفة فى الدول الغربية وامتداداتها فى أوربا وأمريكا الشمالية، وبناء على نصح مخابرات إسرائيل من ضرورة توجيه ضربه قوية لهذه الجماعة فى مصر قبل توقيع الاتفاق ضمانا لتوقيعه ثم لاستمراره وفى ضوء التنفيذ الجزئى لهذه النصيحة من قبل حكومة  السيد ممدوح سالم باكتفائها بضرب جماعة التكفير والهجرة.. " 
وتمضى الوثيقة فى شرح وسائل القضاء على جماعة الاخوان على غرار وثيقة ضرب جماعة الاخوان فى عهد جمال عبد الناصر وقد ردت السفارة الأمريكية فى القاهرة وكذلك ريتشارد ميتشل ينفيان صحة هذه الرسالة وأنه لم تصدر منه رسالة للمخابرات كما لا توجد هيئة بهذا الأسم فى جهاز المخابرات.
ولكن بعد عامين كتب أ. عمر التلمسانى فى افتتاحية الدعوة قائلا: وعندما نشرنا وثيقة منذ عامين أو أكثر أو أقل ترسم الخطة التى تؤدى الى القضاء على الإخوان المسلمين ثارت ثائرة البعض فى الداخل والخارج.. ولم نضف على أصحاب الشأن بنشر تكذيبهم لتلك الوثيقة وتجرى الأيام تباعا حافلة بكل ما يثبت أن ما جاء فى هذه الوثيقة  تلك إنما هو جزء من كل اعد إعدادا دقيقا ومدروسا للتخلص من الإخوان المسلمين بكافة الطرق.. وإننى أعتقد أن هذه الوثيقة رغم تكذيبها صحيحة..

منذ ذهاب الرئيس أنور السادات إلى القدس وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع اسرائيل فإن موقف الإخوان حدد بوضوح تجاه الخطوات وعبر عنه بصراحه على صفحات مجلة الدعوة وهو المعارضة التامة لهذه الخطوات.
ولكن الجماعة أبدت معارضتها بأسلوب يتسم بالصراحة والموضوعية بعيدا عن الاسفاف والدخول فى معارضة جانبية.. وحرص الاستاذ عمر التلمسانى –رحمه الله- على طرح هذا الموضوع مرارا فى افتتاحيات الدعوة وعبر بوضوح عن وجهة النظر الاسلامية تجاه هذه الخطوات قائلا فى حديث لجريدة السياسة الكويتية.
" إن السادات كان يحب أن يرى فى مصر من يعارض المعاهدة مع اسرائيل ويعتبر أن هذا شدا لأزره ضد المفاوض اليهودى.. فنحن جميعا عارضنا المعاهدة عن عقيدة لأن هذا عمل ينكره الأسلام.. وحينما اشتدت معارضتنا ووجد ان الاستقبال الشعبى للمعاهدة وخاصة بعد تلاعب الاسرائيليين بالمعاهدة ومواقفهم فيما يعنى الحكم الذاتى، قلب ظهرة وتنكر لنا خاصة بعد أن وجد أن الرأى العام تجمع حول رأى الإخوان المسلمين.. " 
يقول الأستاذ عمر التلمسانى: عندما علمنا بنبأ حرب أكتوبر 1973 وانتصار الجيش المصرى أرسل الأستاذ حسن الهضيبى رحمة الله عليه تلغرافا يهنىء فيه الرئيس أنور السادات بالنصر وطبعا أى مواطن كريم يسعده أن جيشه ينتصر على جيش آخر بأية وسيلة من الوسائل وكنا نظن أننا سنجنى ثمار هذا النصر فوائد كثيرة تعود على مصر  ولكن انتهى الأمر.. بمعاهدة السلام " كامب ديفيد " ومبادرة القدس ووقفنا منها موقف المعارضة من أول الأمر الى الآن ونحن لا نقرها لأنها اعتبرت وجود اسرائيل فى هذه المنطقة وجودا شرعيا وهذا أمر لا يقره الإسلام بأية صورة من الصور.. قد يظن البعض أنه لا وسيلة إلا هذه المعاهدة وإلا فماذا كنا نفعل ونحن ضعاف ولا نستطيع أن نقاوم أمريكا أو أسرائيل ؟ لأنهم كانوا جميعا متآمرين على زرع اسرائيل فى هذه المنطقة لتقطع اوصال العالم الاسلامى.. نحن كنا لا نيأس من رحمة الله وكنا نظن أن صمودنا على رفض أى خطوة تعطى لإسرائيل شرعية فى هذا المكان هو قوة وتضحية وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحدث لنا فرجا نتمكن معه من إجلاء إسرائيل من هذه المنطقة لأن الغيب لا يعلمه إلا الله ولا ندرى ماذا سيحدث فى الغد ؟ إنما الناس وعامة الناس الذين يستجيبون الى الأمن والسلام والدعة يمكن أن تكون المعاهدة قد أرضتهم لأنها جنبتهم الأحداث والحروب الى آخره.. ولكن لو علموا ما  عاناه المسلمون وقاسوه فى أول دعوة  الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ليقبلوا هذا الوضع ولكن بعدهم عن تعاليم الله ورضاؤهم بالعيش على حساب العقيدة والدين جعلهم يميلون الى هذا الرأى.
ويقول الأستاذ عمر التلمسانى فى مكان آخر فى افتتاحية الدعوة:
ورضى بعض الشعب بما حدث طلبا للسلامة المفترضة والأمن المزعوم ظانين أن ما حدث هو نهاية ما بيننا وبين اسرائيل ومن وراءها غافلين عن الهدف الذى غرست إسرائيل من أجله وهو الفصل بين العقيدة وبين الشريعة عند المسلمين هذا إن كفاهم ما نقول متجاوزين. ولعل هذا  البعض الذى رضى بما تم سيظل على هذا ا لرضا حتى يفيق على خاتمة سريعه ترده الى الاستبصار حين لا تنفع هذه الاستفاقة ففى هذا الرضا ما يقضى على كل شىء ونسأل الله جلت قدرته ألا يكون ما نحن واثقون منه لأننا نراه رأى العين لا ذكاء منا ولكن إيمانا بأن النتائج كلها فىتقدير البشر وليدة هذه المقدمات ولهذا دلائله.. ""
فى افتتاحية أخرى يقول عمر التلمسانى بعنوان " البديل موجود لمن يريد " الضعف الذى نستشعره فى أنفسنا والقوة التى يهولنا أمرها عند خصمنا هو السبب الوحيد الذى يجعل ساستنا وكتاب صحافتنا يبحثون عن بديل للسلام مع إسرائيل فيخيل اليهم أنهم لا يجدون: الوهن الذى أصبح يملآ قلوبنا التى ترهبها القوة المادية هو الذى يحير ساستنا وكتابنا عند البحث عن بديل للسلام فلا يجدون.. التهافت على السلام المضيع لكثير من الحقوق دفعا لأثقال النضال وتبعات الكفاح وأعباء الجهاد هو الذى يجعلنا نضرب أسداسا فى أ خماس للوصول الى حاصل ضرب يجنبنا الحرب حتى مع الفئران فلا نجد ؟  ألم يعلم ساستنا أنه كان إذا أسر جندى اسرائيلى كان يبكى وينحنى على قدم العسكرى المصرى ألا يقتله لأنه خرج الى الحرب رغم أنفه مكرها ؟؟ 

ياسادة.. يا ساسة.. يا أبطال.. يا رجال.. البديل موجود لمن يريد أن يراه والبديل قائم أمام من يريد أن يلجأ إليه ولكننا نغمض أعيننا فلا نرى البديل ونبحث بأقفيتنا لا بوجوهنا فنضل السبيل !

 ويستطرد عمر التلمسانى: البديل أيها السادة هو عودتكم الى شعوبكم وتوثيق ما بينكم وبينها حتى تشعر أنها شريكتكم فى السراء والضراء فى ميسور العيش وقسوته فى التنعم بخيرات بلادها لا بحرمانها منها البديل أيها السادة فى وحدتكم ونبذ الشقاق فيما بينكم وعودة الوفاق والتعاون وخيرلكم ألف مرة أن يرأسكم واحد منكم أيا كان خير لكم ألف مرة من أن يسودكم عدوكم.. " 

وفى افتتاحية أخرى بعنوان يا حكام المسلمين انصروا الله ينصركم:
قال الاستاذ عمر: لا يعارض عاقل فى أن السعى الى الحلول السلمية أمر يرضاه كل الناس الذين يحبون السلام أما أن يكون الحرص على السلام نتيجة ما نرى من إضعاف روح المقاومة فى ألأمم الاسلامية والتمكين القهرى لليهود حتى يحققوا أمانيهم وتصبح خرائطهم المعلقة على جدران الكنيست حدودا واقعة فى عالم الأرض والحدود الدولية أما كل هذا فشىء لا اجد له فى اللغة وصفا يمكن أن يوصف به: وأهم وصف فى تقديرى أن حكام المسلمين أصبحوا لا يعلمون البديهة السافرة التى يعرفها كل من له أبسط المام بالسياسة العالمية: بديهية  أن الدول لا تقيم وزنا للقيم والعواطف عند  التعامل مع بعضها ا لبعض ولكنها تنظر الى مصالحها ولو ضحت فى سبيلها بكل شىء حتى شرف الكلمة أو شرف المعاهدات ,‎.

نحن مسلمون هذا صحيح.. والمسلم إذا وعد أوفى وإذا قال صدق وإذا عاهد أنجز.. كل هذه أخلاق إسلامية عرفها العالم فى عالم السياسة يوم أن كانت السيادة للمسلمين أما اليوم والعرف السياسى كما نرى ونعلم فلم يعد لنا إلا أن نتذأب لهم ومن لم يتذأب فى عالم الذئاب تأكله الذئاب.
إن المسلم يجب ألا يكون خبا ولا يرضى أن يخدعه الخب.. إن المسلم لا يجب أن يكون أبله يستغله البلهاء والأغبياء وغيرهم لقد حان ـ وربى ـ أن يتغير حال حكام المسلمين الى غير ما هم عليه وإلا فهم أول ضحايا هذا التوانى والتخاذل لا بيد شعوبهم ولكن بيد أعدائهم الذين يحسنون بهم الظن.. "

وتحت عنوان " يوم أغبر " قال عمر التلمسانى: 

يوم قاتم الغبرة من الأيام الحزينة التى تجثم على الشعوب المبتلاه فى أيام محنتها يوم ا لأحد 26 من أكتوبر سنة 1980 يوم زار نافون مصر يوم وطئت أقدام أشد الناس عداوة للذين آمنوا أرضهم الطاهرة.
لقد أعتصر الحزن المكتوم أهل مصر وهم يرون ضباط جيشهم يرفعون أيديهم تحية لممثل سفاحى دير ياسين ومغتصبى بلاد المسلمين لقد عارضنا محالفة هؤلاء الناس وما زلنا نعارض ولكن هذا المنظر أدمى قلوبنا وحز فى نفوسنا إننا ننكر هذه الزيارة وننكر مظهرها الذى بدأ فى مطار القاهرة ورجالنا يمدون أيديهم مبتسمين يصافحون يد ممثل دولة ما تزال أيدى رجالها ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرار المغلوبين على أمرهم غنه سوء الطالع وكم لهذه الدنيا من نكد. 
لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا ولكن بعدا بعدا ورفضا رفضا وسحقا سحقا. وماذا نملك اليوم إلا الاسترجاع. إنه من نكد الدنيا على الحر أن يرى صداقة عدو ما من صداقته بد وبد وبد.. 

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.اللهم إنك تعلم أننا لا نملك اليوم إلا هذا ولكن أملنا فى عافيتك واسع فسيح سنترقب يوم الخلاص يوم استرداد الحق المغصوب والمال المنهوب مهما طال زمان المحن ولن يقرب منا هذا  اليوم الا بقدر ما نقترب من تعاليم الاسلام. هيا ياشباب المسلمين إقبالا على ربكم وتمسكا بدينكم.. فعلى أيديكم سيفرح المؤمنون بنصر الله فى يوم يظنونه بعيدا ونراه قريبا " والله من ورائهم محيط " 

وهكذا أعلن الاخوان رأيهم بوضوح لا لبس فيه وهو معارضتهم التامة لمعاهدات واتفاقيات السلام من منظور إسلامى محض لا يصادره الواقع ولا تجبره الظروف على الالتواء.. والذين يعرفون أنور السادات يعلمون تماما أنه كان على عكس ما صوره وأبداه فى خطبه كان يضيق بالمعارضة حتى ولو كانت بين  صفوف  رجاله فى السلطة التنفيذية.. وكثيرا ماغضب وأرغى وأزبد عند سماعه رأيا معارضا لمعاهدة السلام وخطواته للصلح مع اليهود.
وخلاصة القول ك إن الإخوان المسلمين لم يحاولوا الطعن فى أنور السادات شخصيا كما فعلت ألأنظمة العربية وأجهزة إعلامها من المحيط الأطلسى وحتى الخليج العربى وإنما أنطلقوا فى معارضتهم الى لب القضية وهى تخاذل العالمين العربى والاسلامى عن واجب الجهاد المقدس وأن أنور السادات ـ على حد قول عمر التلمسانى فى إحدى مقالاته ـ قد فعل ما فى استطاعته وفى حدود إمكانياته ولكن ما ذا فعل قادة وزعماء العالم العربى والاسلامى ؟ وأين هذا الجهاد المقدس الذى يتغنون به فى إذاعاتهم وصحفهم ؟ ولكن رغم سلوك الاخوان فى معارضتهم فإنه لم يرض أنور السادات من قريب أو بعيد وبدأت بوادر الصدام تظهر فى الأفق !!

ولما اشتدت المعارضة لسياسة السادات الداخلية والخارجية لم يلجأ “السادات” إلى احتوائها والتفاهم معها، الأمر الذي أفقد السادات صبره ولجأ إلى سياسة التحفظ والاعتقال، فأدخل إلى السجن زعماء المعارضة من جميع ألوان الطيف السياسي فيما عرف بأحداث 3 سبتمبر 1981م، ولم يسلم من هذه الإجراءات، فأغلق مجلة الدعوة في سبتمبر 1981م، وأخذ السادات بعد ذلك في خطاباته يهاجم الإخوان ففي خطابه في 6/9/1981م قال: «الإخوان المسلمين جمعية غير موجودة رسميا وغير شرعية بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة ".. واعتقل الكثير من قادة الجماعة وشبابها وعلى رأسهم الأستاذ التلمساني، الذي ظل معتقلا ولم يفرج عنه إلا في بداية حكم الرئيس مبارك الذي خلف السادات عقب اغتياله في حادث المنصة المشهور.
موقف الإخوان من محاولات التسوية:
في أكتوبر 1977 صدر البيان الأمريكي – السوفيتى الذي أكد اتفاق الدولتين العظيمتين على ضرورة العمل على تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي بما يكفل تحقيق مصالح الأطراف المتنازعة، مع ضرورة مراعاة حق الشعب الفلسطيني عند إقرار التسوية، وبالتالي اتجهت الآراء إلى إحياء فكرة عقد مؤتمر دولي في جنيف لحل القضية، وقد حرص الإخوان في تلك الفترة على رفض أي محاولة لإنهاء أو تصفية القضية تحت شعار التسوية السياسية، والتأكيد على أن أى محاولة لتسوية الصراع الإسرائيلى من خلال عقد مؤتمر دولى في جنيف أو غيرها إنما هى محاولة محكوم عليها بالفشل مقدمًا؛ نظرًا لأن الكيان الصهيوني لن يتنازل عن موقفها من الأراضى العربية المحتلة، وأن أى حل شامل للصراع العربى الإسرائيلى لن يتم إلا من خلال استرجاع جميع الأراضى العربية المحتلة ومن خلال الجهاد.
لذلك اتجه الإخوان إلى شن هجوم مكثف على البيان الأمريكى السوفيتى الخاص بتسوية الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، واعتبر هذا البيان جزءًا من مخطط أمريكى سوفيتى متفق عليه، يمكّن الولايات المتحدة من فرض مفهومها عن السلام في المنطقة، وفى المقابل يتاح للاتحاد السوفيتى نشر الشيوعية في أماكن أخرى من العالم وخاصة في البلاد الإسلامية.
ورأى الإخوان أن الهدف الأساسي من مشروعات السلام المطروحة على الساحة هو التهميد لإقرار أمر واقع في أذهان العرب بأن السلام هو الطريق الوحيد لحل القضية، حيث أصبح الكيان الصهيوني واقعًا في المنطقة، وأن التفكير في إزالته هو ضرب من الخيال.
وترتبط بما سبق موقف الإخوان من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، حيث رأوا في التطبيع واحدًا من مخططات "الكيان الصهيوني" للغزو والسيطرة، فإن عملية التطبيع تعد مقصودة، والهدف الرئيسي منها هو التغلغل على مستوى النطاق الإقليمي، والعمل على تطوير الأفكار والمشاريع الصهيونية، الأمر الذي يتيح "لإسرائيل" المزيد من السيطرة والتحكم.
ومن هذا المنطلق أيضًا أكد المرشد العام للإخوان المسلمين في السبعينات الأستاذ عمر التلمساني على أن إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني ليس له نتيجة إلا أن نسهل لهذا الكيان ونيسر له تحقيق أطماعه فيما حول فلسطين، ومن ثم أيضًا تتيح له الفرصة للوصول إلى كافة أجزاء الوطن العربى وتحقيق أهدافه فيه.
وقد اهتم الإخوان بتوضيح الأخطار الناجمة عن تطبيع العلاقات من النواحي الثقافية والسياسية والاقتصادية، حيث اعتبروا التطبيع مرادفًا للغزو الفكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الصهيوني، وقد قام الإخوان ويقومون بحملة توعية واسعة ضد التطبيع.
وفيما يتعلق بمفاوضات الحكم الذاتي رفض الإخوان للمفاوضات الخاصة بالحكم الذاتي كوسيلة لحل المشكلة الفلسطينية وكان رفضهم لاتفاقية كامب ديفيد واضحًا وصريحًا.
وتصدِّي الإخوان في مصر لمعاهدة كامب ديفيد، وكان لهم تأثير في إفشال كل محاولات التطبيع الشعبي مع اليهود، وقد عبرت عن زيادة الإخوان في قيادة المعارضة للمعاهدة، صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن في 5/7/1979م حين نشرت تحليلاً سياسيًّا بعنوان: “الإخوان المسلمون في مصر.. نشاط متزايد ورفض مطلق للمعاهدة مع إسرائيل”.. 

 
الأخوان المسلمون الفلسطينيون

 في فلسطين

انتقل اهتمام الجماعة في مصر، بالأوضاع في فلسطين إلى الميدان الداخلي فعملت على تأسيس فروع لها في داخل فلسطين حيث تم   افتتاح أول مقر للجماعة في منطقة الشيخ جرّاح، في القدس في العام 1946، حين أرسل الإمام البنّا، عالماً جليلاً من علماء الدعوة هو الشيخ عبد المعز عبد الستار، للقيام بجولة على المدن الفلسطينية، مدتها شهران. 
وقد أخذ الشيخ عبد الستار يتنقل بين مدن يافا وحيفا وعكا وغزة والقدس، يلقي فيها المحاضرات”13”، ممهداً للخطوة اللاحقة، التي تمت بتاريخ 6-5-1946، ففي ذلك التاريخ، تم افتتاح شعبة الاخوان المسلمين في القدس، بحضور الشيخ عبد الستار، مندوباً رسمياً، وبالنيابة عن المرشد العام للجماعة. 
افتتح المقر في حي الشيخ جرّاح، في القدس، وقد لبّى دعوة الحضور ما يزيد عن ألفي مدعو من القدس والقرى المجاورة، وكذلك مندوبو الجماعة من شرق الأردن. ومثل الحضور الهيئات القنصلية والمجلس الإسلامي الأعلى والعلماء والوجهاء وأساتذة المدارس وطلابها وكبار التجار والمسلمين كافة. وحضر الافتتاح عدد من المسيحيين. 
فيما بعد، أنشأت الجماعة في فلسطين فروعاً لها في مدن أخرى، فكان لها فروع في يافا واللّد وحيفا وطولكرم، وبتاريخ 18 تشرين الأول “أكتوبر” 1946، عقد الاخوان المسلمون مؤتمراً لهم في حيفا، حضره ممثلون عن لبنان والأردن، وتقرر فيه «اعتبار حكومة فلسطين مسؤولة عن الوضع السياسي المضطرب، وتأييد الجامعة العربية، وكذلك مطالب مصر بجلاء القوات البريطانية ووحدة النيل، وعرض قضية فلسطين على مجلس الأمن الدولي، وتأييد المشاريع التي ترمي إلى انقاذ الأراضي الفلسطينية، وعدم الاعتراف باليهود الطارئين على البلاد، وتعميم شعب الاخوان المسلمين في البلاد. 
اقتصر نشاط الجماعة في السنتين التاليتين- منذ العام 1946، ووقوع النكبة في العام 1948 -على افتتاح المكتبات والأندية والقاء المحاضرات والعمل على الانتشار في البلاد، بصورة علنية. 
إلا أنهم منذ إعلان قرار التقسيم “1947”، بدأوا يجسدون الاهتمام بالتحرير، فاتخذوا من مقرهم في القدس مركزاً للجهاد، وانطلقوا على الصعيد العربي، يحثون المسؤولين على اعتماد الحل العسكري، وعلى بذل كل الممكن في عملية التحرير، وفي هذا الاطار، عقد الاخوان المسلمون مؤتمراً لهم في مدينة حيفا، بتاريخ 26 10 1947 اتخذ القرارات التالية: 
1- يعلن الاخوان المسلمون تصميمهم على الدفاع عن بلادهم، بجميع الوسائل، واستعدادهم للتعاون مع جميع الهيئات الوطنية في هذا السبيل. 
2- يعلن الاخوان المسلمون أن هيئة الاخوان المسلمين ستتحمل نصيبها كاملاً من تكاليف النضال. 
3- الاتصال مع الهيئة العربية العليا للبحث في بعض الشؤون العامة. 
وكانت شُعب الاخوان في فلسطين، وبخاصة في المناطق الشمالية والوسطى قامت بتجنيد عدد من متطوعي «الاخوان» الفلسطينيين، وقام هؤلاء بعمليات عسكرية، اتخذت شكل غارات مفاجئة على المستعمرات الصهيونية وطرق المواصلات، ولما أُعلِنت الهدنة، اضطر الاخوان السوريون إلى مغادرة بيت المقدس. 
كما شارك الإخوان المسلمون الفلسطينيون في الجهاد عندما اندلعت حرب 1948م، بالرغم من حداثة تنظيمهم، وقلة إمكاناتهم. 
إذ يذكر كامل الشريف قائد متطوعي الإخوان المسلمين في حرب فلسطين:” أن ثمانمائة مجاهد من أبناء فلسطين معظمهم من المتأثرين بالإخوان المسلمين شاركوا معه بالجهاد في جنوب فلسطين”( مقابلة مع كامل الشريف في عمان-26-أكتوبر-1985م، نقلاً عن محسن صالح، الطريق إلى القدس، ص181).

ويتحدث كامل الشريف أيضاً عن جهاد الإخوان المسلمين معه في منطقة يافا، وعن مشاركتهم في الهجوم على مستعمرة بتاح تكفا.
ويتحدث عارف العارف أنه كان للإخوان المسلمين في يافا قوات متحركة يبلغ عددها ثلاثين مجاهداً بقيادة حسن عبد الفتاح والحاج أحمد دولة. وقد شاركوا في العديد من العمليات ضد اليهود(عارف العارف، النكبة: بيروت، المكتبة العصرية، 1954، جـ1، ص227-229)
وفي منطقة القدس شارك إخوان فلسطين في القتال مع إخوانهم القادمين من البلاد العربية.
السنوات العجاف‏ 
أدت نكبة فلسطين في العام 1948 إلى تشريد القسم الأكبر من السكان الأصليين العرب، الذين أصبحوا لاجئين في ما تبقى من فلسطين، وفي الدول العربية المجاورة، وفي بلاد أخرى في شتى أنحاء العالم. وقد أصبحت فلسطين بعد النكبة ثلاثة أقسام، 
الأول: ما احتله اليهود من فلسطين حيث أقاموا عليه دولتهم إسرائيل، 
والثاني: الضفة الغربية التي ضُمّت إلى الأردن العام 1950. 
والثالث: قطاع غزة الذي خضع سياسياً وإدارياً للإدارة المصرية. 
وتبعاً لهذه النتائج بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني، تمايزت خلالها تجربة الحركة الوطنية وأحزابها المختلفة، تبعاً للظروف التي عرفها كل واحد من هذه الأقسام الجغرافية الثلاثة. 
وهو ما استوجب تقسيم هذه المرحلة تبعاً لتطور أوضاع الحركة الإسلامية فيها، وتقتصر على تجربتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بينما اتخذت تجربة التجمع العربي داخل فلسطين 1948 منحى مختلفاً عن المجريات السياسية في الضفة والقطاع، وظل بعيداً عن التأثّر بالتيارات الإسلامية إلى وقت متأخر من السبعينات. 
(راجع: الحركة الإسلامية في فلسطين 48 مجلة الوحدة الإسلامية العدد 20 2003 ربيع الثاني 1424ه). 
ففي قطاع غزة أبرزت تجربة الحركة الإسلامية قبل العام 1948، التأثير المباشر للأوضاع السياسية والحزبية في مصر على فلسطين، وأكدت كما جاء في استعراضنا لهذه المرحلة كيف نشأت حركة الاخوان المسلمين في فلسطين بتأثير الحركة الأم في مصر، في أواخر العشرينات فكانت امتداداً لها، وأحد أوجه نشاطها التنظيمي والعسكري في واحد من الأقطار العربية الأكثر إلتصاقاً بها، وتأثراً بمجريات الأوضاع فيها. 
وكان لقرب قطاع غزة من مصر، ووجود حدود مشتركة بينهما، ووقوع القطاع تحت الإدارة المصرية، أثره الكبير في استمرار الحركة الإسلامية في قطاع غزة بعد النكبة، كما كان له الأثر الأكبر في انبعاث «الصحوة الإسلامية الجديدة» التي عرفتها المناطق المحتلة في الضفة والقطاع خلال العقدين الأخيرين. 
وقد تأثرت حركة الإخوان في قطاع غزة بما كان يجري للحركة الأم في مصر فكانت إذا تعرضت الحركة الأم في مصر إلى ضغط أو قرارات تصدر بشأنها فإنها كانت تطاول فرع الحركة الموجودة في قطاع غزة وذلك لأن القطاع كان تحت الإدارة المصرية العسكرية.
وفي عام 1954 أصدرت الحكومة المصرية قرارا بحظر نشاط حركة الإخوان، وشمل القرار حظر نشاط الإخوان في قطاع غزة وأقفلت شعب الإخوان التي بلغ عددها إحدى عشرة شعبة، وكانت تمثل أكبر حركة سياسية في القطاع ؛ إذ كانت حركة من أكبر التنظيمات من الناحية العددية وأكثرها جماهيرية وبلغ عدد المنتسبين إليها في هذه المرحلة أكثر من ألف شخص.

هذا القرار دفع جماعة الإخوان إلى العمل السري حيث كانت تعقد لقاءاتها بعيدا عن أعين الناس وأعين أجهزة مخابرات الحكم العسكري المصري في القطاع ·
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 1956 احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة، ضمن ما احتلته من أراض في العدوان الثلاثي، واستمرار إحتلال إسرائيل للقطاع حتى السابع من اذار (مارس) 1957، وخلال هذه الفترة من الحكم الإسرائيلي ساهم الاخوان المسلمون في المقاومة الشعبية، وشكلوا «جبهة المقاومة الشعبية» التي قامت بتهديد بعض المتعاملين مع المؤسسات الإسرائيلية، فأحرقت حوانيت بعضهم، غير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت خلال شهر كانون الثاني (يناير) 1957 من توجيه ضربة مؤثرة لجبهة المقاومة. 
أما في الضفة الغربية فيرتبط تاريخ الحركة الإسلامية بعد العام 1948 بمجريات الأوضاع السياسية والحزبية في الأردن، فمنذ أن ضمّت الضفة إلى المملكة الأردنية العام 1950 وحتى حرب حزيران (يونيو) 1967، برز نشاط ملموس للجماعة التي تأسست في الأردن.
وقد أنشأت الجماعة جمعيات عدّة في الضفة الغربية منها جمعية البر بأبناء الشهداء في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا، ومعهد أبناء الشهداء، واستمرت في إقامة الجمعيات حتى بعد وقوع الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي في حزيران (يونيو) 1967، فتم إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل وتولت رعاية الأيتام وأبناء الشهداء، وخلال الفترة هذه أصدر الاخوان المسلمون صحيفة، «الكفاح الإسلامي». 
بعد بروز المقاومة الفلسطينية على الساحة الأردنية، بعد عدوان حزيران (يونيو) 1967 بقليل اثرت جماعة الاخوان دخول ميدان الصراع الوطني تحت مظلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» «مشترطين الاحتفاظ بتميزهم الإسلامي»، فكانت لهم أربع قواعد عسكرية في غور الأردن، أشرف عليها عدد من قادة الدعوة في الأردن وسوريا واليمن والسودان. واستمر ذلك من العام 1968 وحتى العام 1970، وخلال الفترة هذه قام الاخوان المسلمون بعمليات عسكرية ناجحة داخل الأرض المحتلة. 
وبعد نكسة عام 1967 نظم الإخوان المسلمون في قطاع غزة المظاهرات الحاشدة ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1968، وخرجت المظاهرات من مساجد القطاع وبدأت الصحوة الإسلامية منتصف السبعينيات عن طريق الجامعات الفلسطينية، مثل جامعة الخليل والجامعة الإسلامية بغزة وجامعة النجاح الوطنية في نابلس وغيرها، وتشكلت الكتل الإسلامية في هذه الجامعات، وكان من أهم أهدافها إنقاذ الشباب من الانحراف الأخلاقي والسياسي الذي يخطط له الاحتلال الإسرائيلي.
في نهاية السبعينات، ازداد الوعي الديني الإسلامي في المناطق المحتلة بصورة ملحوظة، وتبدى بازدياد عدد المساجد من 400 مسجد كانت قائمة في العام 1967 إلى 750 مسجداً حالياً. أما في قطاع غزة، فقد ارتفع العدد من 200 مسجد العام 1967 إلى 600 مسجد. 
وخلال هذه المرحلة اعتمدت الحركة الإسلامية الجديدة في توسيع صفوفها بين المواطنين على ثلاثة مصادر تنظيمية، هي في الأساس، مواقع ومؤسسات تربوية واجتماعية وسياسية وتعليمية، وهي المؤسسات التعليمية من الجامعات ومعاهد تعليم عليا وغيرها، والمساجد ودور العبادة، والسجون، وقد كان لكل من هذه المواقع الثلاثة دوره في رفد الحركة الإسلامية بالكادرات المنظمة والمؤهلة للعمل في صفوف المواطنين، وقيادة النشاطات السياسية والاجتماعية، والعسكرية في زمن الانتفاضات والمواجهات مع الاحتلال، وخصوصاً منذ الانتفاضة الكبرى 1987 1993 وحتى اليوم. 
لقد ظهر أول مؤشر إلى وجود تنظيمي للحركة الإسلامية بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في بادى‏ء الأمر في الجامعات الفلسطينية، في أول تظاهرة عامة «للنهضة الإسلامية».. فحتى العام الدراسي 1977 1978 لم يكن طلاب الجامعات قد سمعوا عن مجموعات دينية منفصلة، فقد اقتصر وضع الحركة الإسلامية حينذاك، على الوجود الفردي الذي أخذ ينمو ويزداد عدداً بمرور الزمن، وجاءت الإشارة الأولى التي لمسها كل طالب في أثناء الانتخابات الطلابية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) 1979 في جامعة بيرزيت، حين تقدمت إلى الترشيح قائمتان: 
الأولى تضم عناصر تنتمي إلى فصائل الحركة الوطنية، 
والثانية تضم عناصر دينية 
وأسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الأخيرة ب43% من الأصوات. 
وخلال السنوات اللاحقة للعام 1979 تكرر ما حدث في جامعة بيرزيت على الصعيد الانتخابي في عدد اخر من الجامعات في الضفة وغزة التي شهدت نجاحاً مماثلاً للقوائم الإسلامية. 
وكان انجاز الحركة الاسلامية في فلسطين انشاء الجامعة الاسلامية في نهاية السبعينات، 1978، من القرن الماضي لتصبح من اهم المراكز العلمية في قطاع غزة ـ ووفرت علي الفلسطينيين عناء البحث عن مقاعد دراسية في جامعات الضفة الغربية او الاردن او مصر. 
وفي الثمانينيات كانت الحركة الإسلامية قد كثر نشاطها، ونستطيع أن نلمس ذلك ؛ فقد برزت بوضوح على الساحة الفلسطينية التكتلات الطلابية الإسلامية في الجامعات والمعاهد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقامت الكتل الإسلامية بتنظيم المظاهرات والتصدي للمستوطنين والجنود، فمثلا عندما قررت جماعة غوش أمونيم الاستيطان في قلب مدينة نابلس قام شباب الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 15/5/1986 بالتصدي لها فاشتبكوا مع قوات الجيش ورحل المستوطنون·
كانت المظاهرات والمواجهات العنيفة التي انطلقت من غزة سنة 1982 من تخطيط وتنظيم الإخوان المسلمين، وقد أطلقت عليها وسائل الإعلام (ثورة المساجد) · وتفاصيل هذه الثورة أنه في أعقاب مجزرة المسجد الأقصى تدخل الجيش الإسرائيلي في أول يوم بعد المجزرة سنة 1982 وحاصر الأقصى المبارك ومنعوا دخول من هو دون سن الأربعين ومنعوا المصلين من خارج القدس من الدخول للصلاة في الأقصى المبارك ولكن المصلين من خارج القدس من الضفة الغربية وغزة والمثلث والجليل كانوا قد باتوا في القدس قبل ذلك بليلة واحدة تعبيرا عن استنكارهم للمجزرة واستعدادهم للفداء، ورغم الأعداد الضخمة من جنود الاحتلال فقد خرجت مظاهرة ضخمة تهتف(الله أكبر) ولم يستطع العدو الصهيوني السيطرة عليها بل وقف مشدوها · كما حاصرت قوات الاحتلال مدينة الخليل لمنع المصلين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، وحوصرت المساجد في نابلس تحسبا من اندلاع المظاهرات بعد صلاة الجمعة.

وفي غزة وزع الإخوان المسلمون منشورا يدعو المسلمين إلى الرجوع إلى شريعة الله والتمسك بالإسلام لتحرير الأقصى من ذل اليهود، وقامت السلطات الإسرائيلية بمحاصرة عدد من مساجد القطاع أهمها مسجد فلسطين في حي الرمال، والمسجد العمري، ومسجد الإصلاح في الشجاعية، والمسجد الواقع في حي الأمل بخانيونس، والمسجد الواقع في معسكر الشاطئ، ورغم هذا الحصار فقد انطلقت المظاهرات بعد الصلاة تهتف (الله أكبر)، وقام الصهاينة بتفريق المظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وضرب المتظاهرين بالعصي وجرح عدد كبير من المصلين. 
 وفي نيسان عام 1982 كانت هناك ثورة المساجد على خلفية قيام جندي يهودي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإطلاقه الرصاص العشوائي على المصلين المسلمين · 
وعلى صعيد مواز اتجه الجهد نحو تشكيل جمعيات وتنظيمات عسكرية سرية بصورة محدودة ومتدرجة، وقد آثر الإخوان المسلمون في فلسطين أن لا يبدءوا مرحلة قتال اليهود إلا بعد أن يصنعوا جيلاً مؤمناً ملتزماً بدينه، محباً للجهاد في سبيله، وخصوصاً أن كثيراً من أبناء فلسطين قد تأثروا خلال فترة سيطرة الأنظمة الثورية بأفكار إلحادية وعلمانية وابتعدوا عن دينهم، وقد استمر الإخوان في عملٍ جادٍ ودؤوب، استمر طوال فترة السبعينات من القرن الماضي، وبداية الثمانيات، وعندما تحققت أهدافهم، وأصبح التيار الإسلامي هو الأقوى والأكثر شعبية في صفوف الفلسطينيين، بدأ الإعداد للجهاد المسلح ضد اليهود.
فقد أسس الإخوان المسلمون تنظيما عسكريا مسلحا عام 1979 في فلسطين المحتلة عام  1948 (تنظيم أسرة الجهاد في قرى المثلث وأم الفحم وكفر قاسم وقلنسوه وباقة الغربية ). وقد نفذ هذا التنظيم عشرات العمليات العسكرية ودمر العديد من المنشآت الاقتصادية اليهودية في فلسطين، وتم اكتشاف هذا التنظيم عام 1980 واعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية أكثر من 60 شابا من أفراد هذا التنظيم وصلت إلى خمسة عشر سنة.

وقد صرح مستشار بيغن للشؤون العربية غور أريه أنه "لو لم تكتشف أمر هذه الحركة في الوقت المناسب لتعرض أمن إسرائيل ومستقبلها إلى خطر عظيم".
وأسس الإخوان المسلمون في قطاع غزة تنظيما عسكريا جديدا عام 1983 واكتشفت سلطات الاحتلال هذا التنظيم والذي يتزعمه الشيخ أحمد ياسين أمين عام المجمع الإسلامي في القطاع، وحكمت المحكمة الإسرائيلية على الشيخ أحمد ياسين بالسجن لمدة 13 عاما، ومن إحدى التهم التي وجهتها المحكمة للشيخ أحمد ياسين محاولة تدمير إسرائيل وإقامة دولة إسلامية مكانها، وقد تم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين في صفقة تبادل الأسرى التي تمت مع الجبهة الشعبية - القيادة العامة بزعامة أحمد حبريل في 20-مايو 1985م.
أنشئت في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات حركة الجهاد الإسلامي، وكان أبرز قادتها الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي والشيخ عبد العزيز عودة، وقد ركزت هذه الحركة على المعاني الجهادية وتحرير الوطن وتنظيم العناصر للقيام بالعمليات العسكرية، واستطاعت القيام بعدد من العمليات الجهادية.
نشأة حماس
أصبح التيار الإسلامي في فلسطين يدرك أنه يواجه تحدياً عظيماً مرده أمران: 
الأول: تراجع القضية الفلسطينية إلى أدنى سلم أولويات الدول العربية. 
الثاني: تراجع مشروع الثورة الفلسطينية من مواجهة المشروع الصهيوني وإفرازاته إلى موقع التعايش معه وحصر الخلاف في شروط هذا التعايش. 
وحين بدأت منظمة التحرير الفلسطينية انحرافها بدأ الإخوان المسلمون في إعداد أنفسهم للتصدي لهذا الانحراف، ولم يلبث هذا الإعداد أن تمخض عن الإعلان عن ولادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير 1987م، بعد أسبوع واحد من اندلاع الانتفاضة الجماهيرية الفلسطينية، وانطلقت حماس بعد أن أعلنت عن تشرفها بأنها ذراع من أذرع جماعة الإخوان المسلمين، لتكون امتدادًا مباركًا لجهاد الأوائل من أبطال جماعة الإخوان المسلمين على أرض فلسطين... 
فمع نهايات عام 1987 كانت الظروف قد نضجت بما فيه الكفاية لبروز مشروع جديد يواجه المشروع الصهيوني وامتداداته ويقوم على أسس جديدة تتناسب مع التحولات الداخلية والخارجية، فكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التعبير العملي عن تفاعل هذه العوامل.

ففي ليلة 9/12/1987 وهي الليلة التي جاءت بعد الحادث المروع على طريق المنطقة الصناعية ايرز وهي النقطة الواصلة بين قطاع غزة وما يسمى بالخط الأخضر حين دهس سائق شاحنة إسرائيلية سيارة تقل عمالا فلسطينيين كانوا متجهين للعمل داخل الخط الأخضر ما أدى لمقتل أربعة منهم، اجتمع الشيخ أحمد ياسين وعدد من إخوانه منهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة وغيرهم، وفي هذا الاجتماع اتخذ قرار الانتفاضة .. فجر الإسلاميون الانتفاضة في ديسمبر 1987م، وواجهوا اليهود بحماس كبير، ونوعية مختلفة من الشباب لم يعهدوها من قبل، وقد حدث ذلك في وقت كانت إسرائيل تتهيأ لإبرام اتفاقيات مع قادة م.ت.ف. تحقق مصالحها فقط، وقد شارك في هذه الانتفاضة الشعب الفلسطيني بكافة فصائله، لكن دور الإسلامين فيها كان الأكثر بروزاً.
صدر البيان الأول عن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" يوم الخامس عشر من ديسمبر 1987 إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في جهاد الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، وهي مرحلة يمثل التيار الاسلامي فيها رأس الحربة في المقاومة.
نظرة حماس للكيان الصهيوني
شكل الإخوان المسلمون في فلسطين حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهي حسب ميثاقها تعتبر الإسلام منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها، وإليه تحتكم، ومنه تسترشد خطاها.
وقد برزت حماس على الساحة الإعلامية منذ بداية الانتفاضة الأولى عام 1987 حين صدر البيان الأول لها في 14/12/1987.
 وكان قرار الانتفاضة الشعبية التي تفجرت عام 1987 شهر ديسمبر من ثمار تفكير الشيخ أحمد ياسين حيث اتخذ هذا القرار وكان أكثر المتحمسين له، وقد اتخذ هذا القرار يوم 9/12/1987 أي يوم بدء الانتفاضة التي استمرت بعد ذلك بتوجيه إسلامي بحت.

يقول الأستاذ إسماعيل هنية في مقابلة صحفية مع موقع الإسلام اليوم على الإنترنت بتاريخ الجمعة 16 رمضان 1428 الموافق 28 سبتمبر 2007 في معرض إجابته على  أسئلة الموقع:
" الذين أخذوا قرار تأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هم: الشيخ أحمد ياسين، والأستاذ عبد الفتاح دخان، والأستاذ محمد شمعة، والدكتور عبد العزيز الرتنيسي، والشيخ صلاح شحادة، والمهندس عيسى النشار، ود. إبراهيم اليازوري.
وردا على سؤال الموقع: "لماذا لم تعمل تحت اسم الإخوان المسلمين؟ 
قال الاستاذ اسماعيل هنية: "لصعوبة هذا الوضع في حينه، وفي ذلك الوقت تنظيم الإخوان لم يكن بذاك الوضوح والبروز، حركة الإخوان حركة شاملة وأوسع ولها مجالات متعددة، الجهاد أحد مجالات العمل في الإخوان، الذي حمل ذراع الجهاد هو حركة "حماس" التي هي جزء من حركة الإخوان التي فيها تربية ودعوة وجهاد ومؤسسات. 
س - ما علاقة حماس بالإخوان المسلمين في كل من الأردن ومصر؟ 
قال " لا توجد علاقة تنظيمية مع الإخوان في مصر والأردن، لكن إخواننا في مصر والأردن هم محل تقدير واحترام، وقد تربينا على منهجهم وعلى كتبهم ودراساتهم. 
وتعتقد حركة "حماس" أن الصراع مع الصهاينة في فلسطين صراع وجود فهو صراع حضاري مصيري لا يمكن إنهاؤه إلا بزوال سببه، وهو الاستيطان الصهيوني في فلسطين واغتصاب أرضها وطرد وتهجير سكانها.
وترى حركة "حماس" في الدولة العبرية مشروعاً شمولياً معادياً لا مجرد كيان ذي أطماع إقليمية، وهو مشروع مكمل لأطماع قوى الاستعمار الحديث الرامية للسيطرة على مقدرات الأمة وثرواتها ومنع قيام أي تجمع نهضوي في صفوفها عن طريق تعزيز التجزئة القطرية وسلخ الأمة عن جذورها الحضارية وتكريس الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وحتى الفكرية عليها.
وتشكل الدولة العبرية وسيلة فعالة لكسر التواصل الجغرافي بين دول المركز العربي، وأداة استنزاف لمقدرات الأمة وجهودها، كما أنها رأس الحربة في ضرب أي مشروع نهضوي.
ولئن كانت فلسطين هي ساحة المواجهة الرئيسية مع المشروع باعتبارها قاعدة انطلاقته ومحطة استقراره، فإن مخاطر وتحديات المشروع الصهيوني تتسع لتشمل كل الدول الإسلامية، وتعتقد حركة "حماس" أن الخطر الصهيوني كان منذ نشأته تهديداً لجميع الدول العربية وعمقها الاستراتيجي الدول الإسلامية، غير أن سنوات التسعين شهدت تحولات ضخمة أبرزت هذا الخطر الذي لن يتوقف عند حدود.
وترى "حماس" أن خير طريقة لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، هي حشد طاقات الشعب الفلسطيني، لحمل راية الجهاد والكفاح ضد الوجود الصهيوني في فلسطين بكل السبل الممكنة، وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة، لحين استكمال شروط حسم المعركة مع العدو من نهوض الأمة العربية والإسلامية واستكمال أسباب القوة وحشد طاقاتها وإمكاناتها وتوحيد إرادتها وقرارها السياسي.
وإلى أن يتحقق ذلك، وإيماناً بقدسية فلسطين ومنزلتها الإسلامية، وإدراكاً لأبعاد ومخاطر المشروع الصهيوني في فلسطين، فإن "حماس" تعتقد أنه لا يجوز بحال من الأحوال التفريط بأي جزء من أرض فلسطين، أو الاعتراف بشرعية الاحتلال الصهيوني لها، وأنه يجب على أهل فلسطين، وعلى جميع العرب والمسلمين، إعداد العدة لقتال الصهاينة حتى يخرجوا من فلسطين كما هاجروا إليها.
وترى حماس أن الدولة العبرية تمثل مشروعاً مناهضاً لكل مشاريع النهضة العربية والإسلامية، إذ لولا حالة الانحطاط والتردي الحضاري التي تمر بها الأمة لما استطاع الصهاينة تحقيق حلمهم بإقامة دولتهم فوق أرض فلسطين، وهي حقيقة يدركها الصهاينة ويعبرون عنها بمعارضتهم قولاً وفعلاً لأي برنامج من شأنه أن يضيف جديداً للقدرات العربية والإسلامية، إذ يرون أن محاولة النهوض العربية والإسلامية تشكل خطراً استراتيجياً على إسرائيل. 
وترى حركة "حماس" أن اندماج إسرائيل في المنطقة العربية والإسلامية من شأنه تعطيل أي مشروع نهضوي للأمة، حيث تهدف إسرائيل إلى استثمار ضعف الأمة أمام إسرائيل المدعومة من قبل الولايات المتحدة ومنظومتها الحضارية من أجل إنجاز مشروع التسوية الهادف في جوهره إلى ربط اقتصاديات الدول العربية وإمكاناتها المختلفة بمنظومة جديدة عمادها اسرائيل.
إن مقاومة حركة "حماس" للاحتلال ليست موجهة ضد اليهود كأصحاب دين، وإنما هي موجهة ضد الاحتلال ووجوده وممارساته القمعية. وهذه المقاومة ليست مرتبطة بعملية السلام في المنطقة كما تزعم الدولة العبرية وأنصار التسوية السياسية الجارية على أساس الخلل القائم في موازين القوى، فالمقاومة بدأت قبل انعقاد مؤتمر مدريد. والحركة ليست لها عداوة أو معركة مع أي طرف دولي، ولا تتبنى مهاجمة مصالح وممتلكات الدول المختلفة، لأنها تعتبر أن ساحة مقاومتها ضد الاحتلال الصهيوني تنحصر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحينما هدد المسؤولون الصهاينة بنقل المعركة مع "حماس" خارج حدود الأراضي المحتلة حذرت حماس السلطات الصهيونية من خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة، وهو ما يؤكد حرص الحركة على عدم توسيع دائرة الصراع.
وتستهدف حركة "حماس" في مقاومتها للاحتلال ضرب الأهداف العسكرية، وتحرص على تجنب أن تؤدي مقاومتها إلى سقوط مدنيين. وحتى في بعض الحالات التي سقط فيها عدد من المدنيين في أعمال المقاومة التي تمارسها الحركة، فإنها قد جاءت من قبيل الدفاع عن النفس والرد بالمثل على المذابح الإرهابية التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني كما حدث في مذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث قتل الفلسطينيون وهم يؤدون الصلاة داخل المسجد على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال.
ولتأكيد حرصها على تجنب التعرض للمدنيين من كلا الجانبين، طرحت حركة "حماس" مراراً مبادرات إنسانية تقوم على توقف الطرفين عن استهداف المدنيين وإخراجهم من دائرة الصراع، ولكن الصهاينة رفضوا هذه المبادرة وتجاهلوها بشكل يؤكد طبيعتهم الإرهابية وعدم حرصهم على حقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء.
فحركة "حماس" تحرص بشدة على أن تراعي في أنشطتها ومقاومتها للاحتلال الإسرائيلي تعاليم الإسلام السامية وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي لا تقوم بمقاومتها المشروعة رغبة في القتل أو سفك الدماء كما يفعل الصهاينة.
علاقة حماس بالسلطة الوطنية الفلسطينية
تدرك حركة حماس أن انشغالها في مواجهة عسكرية مع السلطة الوطنية الفلسطينية يحقق هدفاً مهماً للصهاينة ويلبي جزءاً من طموحاتهم، وقد انعكس هذا الإدراك على مواقف حركة "حماس" التي تجنبت بكل حزم الانجرار لصراع مع السلطة كما أن حركة "حماس" ترى في اتفاقات أوسلو صيغة مضللة لتصفية القضية الفلسطينية، وتوفير الأمن للصهاينة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، غير أنها تتمسك بمعارضة هذه الاتفاقات وتعمل على إسقاطها بالوسائل الشعبية والجماهيرية السلمية، دون التعرض للسلطة ورموزها بالعنف، وتؤمن الحركة بأن مصير السلطة ومشروعها السياسي الفشل والانحسار في الشق الأمني لاتفاقات أوسلو.
وترى حماس أن الدم الفلسطيني محرم، ولا يجوز الصدام الفلسطيني الفلسطيني مع السلطة الوطنية الفلسطينية أو أي من أبناء الشعب الفلسطيني تحت أي مبرر كان، وأن المعركة الأساسية مع العدو الصهيوني.

موقفها من مشروع التسوية السياسية
ترى حماس أن العملية السياسية بشكلها الحالي لا يمكن القبول بها، وتعتبر أن المقاومة هي الخيار الوحيد لكنس الاحتلال عن فلسطين التاريخية، وأن أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها، هي وقف إسلامي لا يجوز التفريط بشبر منه ·
 لقد أكدت حركة "حماس" مراراً أنها ليست ضد مبدأ السلام فهي مع السلام وتدعو له وتسعى لتحقيقه، وتتفق مع جميع دول العالم على أهمية أن يسود ربوع العالم أجمع، ولكنها مع السلام العادل الذي يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني ويمكنه من ممارسة حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير. والحركة ترى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني ولا تستجيب للحد الأدنى من تطلعاته. فهي اتفاقات غير عادلة، وتلحق الظلم والضرر بشعبنا، وتكافئ الجانب المعتدي على اعتدائه وتعترف له بحقه فيما استلبه من الآخرين، وهي محاولة لإملاء وفرض شروط الطرف المنتصر ومطالبة المظلوم بالتنازل عن حقوقه. وسلام ظالم بهذه المواصفات الظالمة لا يكتب له النجاح أو الحياة طويلاً.
كما أن مبدأ التسوية السياسية أياً كان مصدرها، أو أيا كانت بنودها، فإنها تنطوي على التسليم للعدو الصهيوني بحق الوجود في معظم أرض فلسطين، وما يترتب عليه من حرمان الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، من حق العودة، وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية، وإقامة المؤسسات الوطنية. وهو أمر لا ينافي فقط القيم والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية بل يدخل في دائرة المحظور في الفقه الإسلامي، ولا يجوز القبول به. فأرض فلسطين أرض إسلامية مباركة اغتصبها الصهاينة عنوة، ومن واجب المسلمين الجهاد من أجل استرجاعها وطرد المحتل منها.
وفي ظل وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وعزة بعد اتفاق أوسلو تبنت حماس خطًا فكريًّا في اتجاهين:
الأول ضرب الأهداف الإسرائيلية، سواء داخل حدود 1967 الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي، أم الأراضي المحتلة عام 1948.

والثاني الحفاظ على حرمة الدم الفلسطيني .·
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة في 29 سبتمبر 2000 بدأت حماس في إعادة ترتيب أوراقها على نفس الأسس والقواعد الفكرية التي انطلقت بها والأهداف التي سعت لأجلها، واستطاعت خلال فترة وجيزة إعادة بنيتها، وخاصة العسكرية، بشكل أقوى مما كانت عليه في السابق، وقد ساعدها في ذلك ما اعتبرته فشل مشروع أوسلو بعد عشر سنوات من المفاوضات والتفاف الجماهير الفلسطينية حول خيار المقاومة، بما فيها التنظيمات الفلسطينية على اختلاف أيديولوجياتها وأطيافها السياسية، ما أوجد وحدة وطنية فلسطينية غير مسبوقة في تاريخ الثورة الفلسطينية.
وتهدف حماس إلى تحرير فلسطين وإقامة دولة الإسلام عليها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وترى حماس أن فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، وأنه لا حل لقضية فلسطين إلا بالجهاد في سبيل الله وأن العمل على تحريرها فرض عين على كل مسلم حيثما كان.
- وكما وقف الإخوان المسلمون في فلسطين من خلال حركة “حماس” ضد معاهدة أوسلو الفلسطينية - اليهودية.. فقد وقف الإخوان المسلمون في الأردن ضد المعاهدة الأردنية - اليهودية، وهاهم يشكلون القيادة الحقيقية للمعارضة الجماهيرية لهذه المعاهدة، بقبول وعن اقتناع من جميع القوى والأحزاب المعارضة للمعاهدة. 

وبعد.. فإن المعركة ما زالت مستمرة، وما زالت مراحلها تتلاحق، ومثلما كان للتيار الإسلامي - وخاصة لطليعته جماعة الإخوان المسلمين - دور في كل مرحلة، فسيكون للتيار الإسلامي بكل لافتاته وأسمائه، وفي طليعته جماعة الإخوان المسلمين، دور في كل مرحلة مقبلة بإذن الله، إلى أن يتحقق وعد الله ووعيده في بني إسرائيل. 

{ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وَجَوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوا تَتْبِيْرًا } [الإسراء: 7

انتصار غزة

في حرب الفرقان

العدوان الصهيوني

على غزة 
في 27 ديسمبر 2008

مواقف مشرفة في وجه العدوان

 تمثل القضية الفلسطينية قضية محورية على أجندة نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين  بمجلس الشعب المصري؛ لذا لم يكن مستغربًا أن يتحرك نواب الكتلة بفاعلية وعمل دءوب لمناهضة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة التي بدأت لكسر شوكة المقاومة. 

فكان تحرك الكتلة ككل عن طريق مناقشة الأحداث تحت القبة وحث النظام المصري على التدخل للتهدئة والضغط على إسرائيل؛ لوقف الحرب من ناحية، وفتح المعبر أمام الجهود الإغاثية من ناحية أخرى، فضلاً عن تنظيم العديد من المؤتمرات الصحفية التي أعلنت فيها الكتلة موقفها ومطالبتها وكيفية تعاطيها مع تلك الأزمة وتنظيم اعتصام بالمجلس لنواب الكتلة.  

وعلى مستوى النواب أنفسهم نظَّم النواب جميعًا مظاهرات ووقفات تضامنية وحملات تبرع في دوائرهم لدعم فلسطين، فضلاً عن ذهاب العشرات من النواب بصحبة قوافل إغاثية لرفح لإدخالها إلى غزة، وهو ما نجح فيه الكثير منهم، إلا أن التعنت الشديد من قبل الأجهزة الأمنية حال دون إدخال جميع القوافل.

وفي السطور القادمة من هذا التقرير نستعرض ملامح جهود ومواقف نواب الإخوان في مناهضة الحرب على غزة:

أولا: على مستوى الكتلة عامة

نظَّمت الكتلة العديد من الفاعليات العامة دعمًا للمقاومة ومناهضةً للحرب على غزة، حيث سارعت الكتلة بالتحرك فور وقوع  الهجمات والاعتداءات الوحشية على أهالي غزة، سواء داخل البرلمان عن طريق مناقشة الأحداث ومحاولة دفع النظام لاتخاذ موقف إيجابي لمناهضة الحرب على غزة أو على خارج البرلمان عن طريق تنظيم المؤتمرات والمشاركة في التظاهرات التي تؤيد المقاومة .. و فيما يلي أبرز فاعليات الكتلة خلال الحرب على غزة.

بيان إدانة
بمجرد أن وقع الهجوم على غزة من قبل العدو الإسرائيلي قامت الكتلة بإصدار بيان لها تم توزيعه على الصحفيين ووسائل الإعلام  بتاريخ 27/12/2008 طالبت فيه الحكوماتِ العربيةَ بضرورة فكِّ الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد الفلسطينيين بكافة احتياجاتهم؛ حتى يتمكَّنوا من التصدي للمجازر الصهيونية والحصار الصهيوني المفروض عليهم منذ فترة طويلة.

واستنكرت تواطؤ الأنظمة العربية والغربية في المجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش الصهيوني ضد قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها في يوم واحد أكثر من 150 شهيدًا و200 جريح.

ووصف البيان ما يحدث في غزة بالمجازر اللا أخلاقية واللا إنسانية؛ التي تستهدف عقاب الشعب الفلسطيني علي خياراته الديمقراطية، بالرغم من مخالفة ذلك كافةَ الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، التي تحرِّم على دولة الاحتلال استهداف المدنيين العزل.

ودعا البيان الشعوبَ العربيةَ والإسلاميةَ والعالميةَ إلى التضامن الجادِّ مع الشعب الفلسطيني ومساندته بكافة الوسائل الممكنة، وإلى أن يوقف الجيش الصهيوني عدوانه الغاشم على غزة.

وطالب مصر بضرورة فتح المعابر، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني من مصر؛ بعد أن أكدت الحكومة الصهيونية عدم احترامها عملية السلام ولا أية مواثيق أو اتفاقيات دولية.

ودعا البيان البرلمانات العربية والغربية والدولية إلى عدم الاكتفاء بالاستنكار والرفض لهذه المجزرة، وإنما بالضغط على أنظمتها وحكوماتها؛ بأن تتخذ المواقف المسئولة تجاه ما يحدث في غزة.

تحت القبة
حمَّل نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الحكومة مسئولية إبادة الشعب الفلسطيني على يد الآلة الصهيونية، وذلك على خلفية الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

واتهم النوابُ ـ في جلسة المجلس 29/12/2008 ـ الحكومة بالتآمر لصالح إسرائيل، وطالبوا بقطع الغاز المصري عن إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي، وهاجم النواب الحكومات العربية واتهموها بالصمت أمام الغارات الإسرائيلية الوحشية.

ووصف د. سعد الكتاتني (رئيس الكتلة) ما يحدث داخل قطاع غزة بالمهزلة، وقال إنَّ الشعب المصري ينتظر من مجلس الشعب رد الفعل تجاه الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وتساءل قائلاً: ماذا نحن فاعلون تجاه هذه الجريمة الصهيونية؟ مشيرًا إلى أنَّ إجمالي عدد الشهداء والمصابين نحو 400 شخص نتيجة الهجمة الأولى.

وأضاف الكتاتني أنَّ الإغاثة العاجلة مطلوبة كحلٍ عمليٍّ في الجانب الإنساني والسياسي، وقال: "الشعب المصري يطلب الشهادة، ونريد أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين حيال العجز الذي تواجهه الحكومات العربية".

وقال الكتاتنى إن الشعب المصري ينتظر ما الذي سيفعله نواب البرلمان، داعيًا إلى عدم تبادل الاتهامات بين النواب، وتساءل: ماذا نحن فاعلون تجاه الجريمة الصهيونية؟ وقال إن هناك 140 شهيدًا و200 جريح نتيجة الهجمة الأولى فى يوم واحد، وإن الإغاثة العاجلة مطلوبة كحلٍّ عملي على الجانب الإنساني والسياسي، وأضاف أن الحكومة عليها أن تحذر إسرائيل من خطورة أفعالها. وأضاف أننا كشعب نطلب الشهادة ونريد أن نقف إلى جانب إخواننا، وإذا عجزت الحكومات، فالشعوب تستطيع أن تردع هذا العدوان.

وأكَّد حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة) أنَّ إعلان الحرب تم في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري ولقاءه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، وأشار إلى أنَّ الخارجية المصرية لا تمثل الشعب المصري، وقال باستهجانٍ: "لا أعرفُ، وزير الخارجية الحالي وزير خارجية مصر أم إسرائيل؟" لافتًا إلى أنَّ الشعب المصري متضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، وطالب بوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني وفتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أنَّ ما يحدث هو حرب إبادة للفلسطينيين. 

وقال صبحي صالح (أمين القطاعات الجغرافية بالكتلة): "إذا كانت الحكومة تتبرأ من إثم وجود أي اتفاق أو علم بما يحدث، وهي مع إرادة الشعب، فنحن نرحب بهذا، وهذا الكلام سهل، ويبقى المعنى عزيز، وعلى الحكومة أن تؤدي دليلاً عمليًّا على صحة هذا".
مؤتمر صحفي
عقد نواب الكتلة والنواب المستقلون مؤتمرًا صحفيًّا أمام البرلمان المصري، بتاريخ 28/12/2008 طالب فيه النواب بوقف العدوان الفوري على الشعب الفلسطيني، والسعي على المستوى العربي والدولي والإقليمي لوقف هذا العدوان المجرم، والوقف الفوري لتصدير الغاز المصري والبترول إلى الكيان الصهيوني الذي يدعم اقتصاد الحرب الصهيوني ويدير عجلة الحرب المجرمة، والعمل على فتح معبر رفح المصري فورًا ودائمًا بلا قيد أو شرط، وإدخال مواد الإغاثة المصرية للقطاع فورًا ومن معبر رفح والعمل على إنهاء الحصار الظالم حول غزة، وسحب السفير المصري لدى الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني في مصر، وإغلاق السفارة الصهيونية. 

وطالب النوابُ بتبني قمة عربية طارئة تعلن سحب المبادرة العربية للسلام، وقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني مع الكف عن إعطاء غطاء للإجرام للعدو الصهيوني، ومحاولة تبريره، ووقف المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني، ودعم المقاومة المشروعة بكل السبل والوسائل.
مذكرة للرئاسة
وتوجَّه ظهر "الأحد 28-12-2008م" وفد من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة إلى قصر عابدين لتقديم مذكرة بالمطالب الشعبية للقيادة السياسية في أعقاب مجزرة غزة.

وطالب الوفد البرلماني اللواء حاتم قناوي (أمين رئاسة الجمهورية) تحديد موعد لمقابلة الرئيس مبارك، وقال النواب: "طالبنا مقابلة الرئيس؛ لأننا جزء من نواب الشعب نعبر عنه وعن آرائه". 

كان من بين النواب المشاركين الذي بلغ عددهم 25 نائبًا د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة) وعزب مصطفي (أمين المحاور الفنية بالكتلة) ومن المستقلين والمعارضة: سعد عبود، وحمدين صباحي، ومحمد عبد العليم داوود. 

وأشارت المذكرة إلى هول ما حدث من هجوم همجي وبربري آثم على الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره والمستضعف فوق أرضه والمحتل من أسوأ وأبشع أنواع الاحتلال في التاريخ الإنساني كله، مطالبة بوقف الحصار وفتح معبر رفح وطرد السفير الصهيوني من مصر.
مؤتمر صحفي ثان
واستضافت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمقر أمانتها بحي المنيل، المؤتمر الصحفي الذي دعت له القوى السياسة الوطنية "الأربعاء 7-1-2009م" لبيان موقفها حول كافة القضايا المتعلقة بالاعتداءات الوحشية في غزة من قبل الكيان الصهيوني.

حيث شهد المؤتمر حضورًا كبيرًا لمفكرين وسياسيين على رأسهم الدكتور محمد حبيب (النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين) والدكتور عبد الحميد الغزالي (الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية) وعبد الغفار شكر (القطب اليساري المعروف) ومصطفى بكري (عضو مجلس الشعب) والفنان عبد العزيز مخيون والدكتور عبد الجليل مصطفى والمستشار طارق البشري والسفير إبراهيم يسري والدكتور نادر الفرجاني والمهندس محمد عصمت سيف الدولة ومجدي أحمد حسين.
زيارة الجرحى
زار وفد من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين "الثلاثاء 6-1- 2009م" مستشفيات معهد ناصر والقوات المسلحة "المعادي" والحلمية والهلال التي يعالج بها عشرات الفلسطينيين المصابين جراء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، وذلك ضمن زيارة لجنتي حقوق الإنسان والصحة بمجلس الشعب.

كان ضمن وفد الكتلة حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة) وأسامة جادو، والمهندس محمود عامر، والدكتور جمال قرني، والدكتور عبد الحميد زغلول، والدكتور محمد فضل، كما كان ضمن أعضاء الوفد وكيلا مجلس الشعب عبد العزيز مصطفى والدكتورة زينب رضوان، إضافة إلى الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة.
200 شاحنة إغاثة
تقدَّم نواب الكتلة والنواب المستقلون بمجلس الشعب المصري بمذكرةٍ إلى د. فتحي سرور (رئيس المجلس) طالبوه فيها بتسيير قوافل رسمية لفلسطين.

وطالب النواب تيسير وصول عدد مائتي شاحنة من مواد الإغاثة على دفعات وتشمل أدوية ومواد غذائية مقدمة من نواب الشعب، آملين تيسير وصولها إما عن طريقنا نحن بأنفسنا أو تسمية جهة أخرى لاستلام هذه الشاحنة بصورةٍ رسمية لتسليمها إلى غزة.
إرسال الشاحنات لغزة
بدأت الكتلة فعليًّا اعتبارًا من الجمعة 2-1-2009 في إرسال عشرات الشاحنات المُحمَّلة بالأغذية والدواء والمساعدات الإغاثية؛ بناءً على موافقاتٍ رسمية حصلت عليها الكتلة من الوزير عمر سليمان (مدير المخابرات المصرية) عن طريق د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر المصري. 

وهو ما جاء كنتيجة للطلب السابق إلى رئيس المجلس الذي أرسله نواب الكتلة مطالبين فيه بإرسال مساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصَر في غزة، حيث جاء رد الوزير عمر سليمان إلى رئيس مجلس الشعب كالآتي: "بخصوص الرسالة من رئيس مجلس الشعب لبعض النواب، وعلى رأسهم النائب د. محمد سعد الكتاتني بإرسال مساعدات إغاثة إلى أهل غزة؛ فإنه لا مانع من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر المصري".
وفد الكتلة برفح والعريش
كما قام وفد مكون من النواب: د. أكرم الشاعر، وسعد خليفة، وأحمد الخولاني، د. حمدي إسماعيل، وطارق قطب، بزيارة كل من رفح المصرية والعريش حيث التقى الوفد محافظ شمال سيناء، وتشاوروا حول الموقف الراهن وإمكانية تيسير قوافل الإغاثة، وتوجَّهوا بعدها إلى مستشفى العريش لزيارة الجرحى الفلسطينيين، وتحركوا بعدها إلى معبر رفح للضغط من أجل إدخال قوافل إغاثية لغزة.

وأكد الوفد أن زيارة وفد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين للعريش ورفح المصرية كانت رسالة واضحة تحمل معنى التضامن والمساندة لشعب غزة الصامد أمام الاعتداءات الصهيونية وتستجلي الحقائق على أرض الواقع، خاصة فيما يخص معبر رفح.

كما قام وفد آخر من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بزيارة معبر رفح والذي ضم النواب: (د. محمد الجزار، د. فريد إسماعيل ، د. رجب عميش، يسري بيومي) لمتابعة تسيير القوافل، حيث طالب الحكومات العربية والإسلامية وعلى رأسها الحكومة المصرية بمزيدٍ من المعونات الطبية والغذائية لأهالي قطاع غزة.
اعتصام بالمجلس
أيضًا نظَّم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلون اعتصامًا  احتجاجيًّا "الأربعاء 14-1-2009م" بمقر مجلس الشعب احتجاجًا على سياسات الحكومة تجاه ما يحدث في غزة من مذابح.

وأعلن د. محمد سعد الكتاتني في مؤتمرٍ صحفي عُقد خارج حرم المجلس أمام البوابة الرئيسية عن أسباب الاعتصام الذي استمر لمدة يومٍ واحدٍ ويعقبه فعاليات أخرى, أنَّ نواب الإخوان والمعارضة تقدموا بمطالب واضحة إلى الحكومة ولم تستجب إلى شيء منها؛ فلذلك قرروا تنظيم الاعتصام الذي يحمل رسالتين:

الأولى: التضامن مع أهالينا في غزة الذين يتعرضون يوميًّا لمحرقة صهيونية.
والثانية: الاحتجاج علي سياسات الحكومة كما يتضمن مطالبنا بالتوقف الفوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بطريقة سلمية وآمنة لإمداد غزة بالغذاء والدواء والملبس، ووقف إمداد العدو الصهيوني بالغاز، وإعادة النظر في اتفاقية السلام المبرمة مع الكيان الصهيوني.

بالإضافة إلى مطلبين أساسيين: هما طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وسحب السفير المصري من تل أببب.
اعتصام ومؤتمر برفح
قام وفد من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة يضم النواب: د. محمد البلتاجي، ود. حمدي حسن، ود. حازم فاروق، وعادل حامد، وحمدين صباحي، ود. جمال زهران، وسعد عبود، ومحمد العمدة .بالذهاب إلى رفح المصرية للعبور إلى غزة من خلال المعبر بعد انتهاء الحرب على غزة وانتصار المقاومة؛ لإعلان التضامن مع شعب غزة في محنته الناتجة عن العدوان الصهيوني عليه، بالإضافة إلى التضامن مع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في تدمير قوات الاحتلال الصهيوني لمجلسهم وتعطيله للحياة البرلمانية هناك.

إلا أن السلطات المصرية على المعبر رفضت السماح للوفد بالمرور من خلال المعبر مما جعل أعضاء الوفد يدخلون في اعتصام أمام المعبر لمدة يومين متتاليين، ثم تنظيم مؤتمر صحفي لفضح ممارسات النظام ومنعه لنواب الشعب من الذهاب إلى غزة في الوقت الذي يسمح فيه للعديد من البرلمانيين الأجانب من دول عربية وإسلامية بالعبور.
ثانيًا: على مستوى الدوائر
نظم وشارك كل نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- في دوائرهم المختلفة على امتداد محافظات الجمهورية- في فاعليات متنوعة دعمًا للمقاومة في فلسطين ومناهضة للحرب على غزة، حيث امتدت تلك الفاعليات ما بين تنظيم الوقفات والمظاهرات أمام المساجد إلى تنظيم حملات التبرع بالدم وبالمواد الإغاثية والتموينية والنقود وإرسالها لأهالي غزة  وكذلك تنظيم مؤتمرات جماهيرية يحضرها رموز المجتمع من مختلف القوى السياسية دعمًا لغزة.

01/02/2009
رسالة إلى الإخوان المسلمين .. 
بخصوص بفعاليات غزة

بقلم: د. محمد السيد حبيب
الإخوة الأحباب.. تحية الإجلال والإعزاز والتقدير لكم جميعًا .. نساءً وأطفالاً وشيوخًا ورجالاً وشبابًا.. تحيةً من عند الله مباركةً طيبةً.. تحيةً تعترف وتقرُّ لكم بأنكم على العهد ثابتون ، وعلى النهج ماضون، وبأهدافكم وغاياتكم العليا مستمسكون..

وأشهد- ويشهد الجميع- أنكم بذلتم كل ما تستطيعون من أوقاتكم وجهودكم وحريتكم وأموالكم؛ فجزاكم الله عن إخوانكم في غزة وعن الإسلام وعن الأوطان خير الجزاء .

أنا أعلم أنكم كنتم تتحرَّقون شوقًا لما هو أكثر من هذا؛ حيث يقتضي واجب الأخوَّة والإيمان، ولكن ما الحيلة والأبوابُ موصدةٌ والطرقُ مغلقةٌ والمناخُ العامُّ كما تعلمون؟!

لقد وصلت إخوانَكم في غزة عواطفُكم الجيَّاشةُ ومشاعرُكم النبيلةُ ومواقفُكم المتوثِّبةُ، وأعلنتم للعالم كله أنكم أصحابُ المروءة والشهامة والرجولة وأتباعُ هذا الدين العظيم وحَمَلةُ رسالته المباركة.

الإخوة الأحباب..

أحسب أنكم ما خرجتم إلا جهادًا في سبيل الله، وغضبًا على أنظمتكم وحكوماتكم؛ لعدم قيامها بمسئولياتها ودورِها الأخلاقيِّ والإنسانيِّ والشرعيِّ والوطنيِّ والقوميِّ، إزاء الحرب الصهيونية الغاشمة على غزة والمأساة الإنسانية الكارثية التي خلفتها.

كما أحسب أنكم ما خرجتم إلا لإعلان تضامنكم مع إخوانكم في غزة؛ الذين يعيشون في حنايا صدوركم، بل هم حبَّات عيونكم، ويقينًا إن ذلك يمدُّهم بروح الثبات والصمود والمقاومة اللازمة والضرورية لمواجهة حرب الإبادة؛ التي يشنُّها عليهم المحتل الصهيوني الغاصب.

كما أحسب كذلك أنكم خرجتم وأنتم تعلمون أنكم ستتعرَّضون للأذى والاعتقال، وقد حدث فعلاً؛ فالبعض نالهم من الأذى الكثير، والاعتقالات طالت ما يزيد عن 1200 معتقل .. كل ذلك في سبيل ما تؤمنون به وتضحُّون من أجله ، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم يوم القيامة .

الإخوة الأحباب..

لقد تم إيقاف إطلاق النار من جانب واحد ، وبدأت القوات الصهيونية في التحرك والتمركز عند الشريط الحدودي لقطاع غزة ، وهذا يخفِّف- بلا شك- من المعاناة الإنسانية التي تعرَّض لها إخواننا في غزة، لكن المشكلة ما زالت تكمن في بقاء الحصار وعدم فتح المعابر.

وقد أمهلت المقاومةُ العدوَّ الصهيونيَّ أسبوعًا لذلك، وبناءً عليه يجب أن تتواصل فعالياتُنا .

لقد فرضت المقاومة- ومعها شعب غزة المقاوم- وضعَها على العالم كله، ولم يعُد هناك حديثٌ سوى عن المقاومة، وضرورة الانفتاح والرهان عليها، وليس على غيرها، وأنها- أي المقاومة- أصبحت الممثل الشرعي؛ لا عن قطاع غزة فقط ولكن عن شعب فلسطين بأسره.

الإخوة الأحباب..

لا تنسَوا أصل القضية، وأقصد بها قضية فلسطين، وأن هناك محتلاًّ غاصبًا لها، يجثم على صدرها، ويستبيح حرماتها، ويدنِّس مقدساتها.

لا تنسوا أن إخوانكم في فلسطين- كل فلسطين- اختاروا المقاومة طريقًا لتحريرها، وهو أمرٌ كما تعلمون عظيمٌ، يحتاج منا- ومن الجميع- كلَّ أنواع الدعم والتأييد والمساندة، فضلاً عن التحرك على كافة المستويات وبكل الوسائل والوسائط والأدوات؛ للتواصل مع الجماهير للتعريف بالقضية من ناحية، وردِّ الشبهات التي تُثار حول الجهاد والمقاومة من ناحية أخرى.

والله يتولانا وإياكم وإخواننا فى غزة بعظيمِ منِّه وجودِه وكرمِه ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (هود: 123).

19 يناير 2009

فلسطين.. الواجب والدور

ما يحدث في فلسطين منذ نشأة الاحتلال- وليس الآن فقط- يدعو كلَّ مسلم غيور مخلص لدينه للتساؤل عن دوره وواجبه تجاه هذه القضية وهذا الشعب المسلم، فهي قضية عقائدية بالمقام الأول بالنسبة لنا كمسلمين، فالمسلم يتعبَّد إلى الله سبحانه بالاهتمام بهذه القضية والتفاعل والتعامل معها.
  لذا فليس غريبًا أن نجدَ هذا التفاعلَ الكبيرَ من الشعوب؛ لأنها تتحرَّك بوازعٍ من عقيدتِها وإيمانِها بربِّها وابتغاءِ مرضاتِه.. ويبقى السؤال الأهم: ما دورنا تجاه هذه القضية حتى نكون عمليين وواقعيين ولنقدم لهم الدعمَ الحقيقيَّ والواقعيَّ لنصرتهم وللإعذار أمام الله سبحانه؟!!

أولاً: التأكيد على إسلامية القضية: 
وأنها صراعٌ عقائديٌّ في المقام الأول، فاليهود يعتبرون فلسطين أرضَ الميعاد، ونحن المسلمين نعتبرها أرضًا مقدسةً ووقفًا لنا، ولا يجوز لأي فردٍ كائنًا من كان أن يتنازلَ عن شبرٍ منها، كما أننا نعتقد أنه بتمسكنا بفلسطين وأهلنا فيها إنما نتقرَّب إلى الله، ونأمل منه المثوبة والرضوان، ولا نفعل ذلك لأي سبب مادي دنيوي ضيق زائل.
ثانيًا: استشعار أهمية وخطورة القضية: 
فلا بد أن ندركَ أن أرضَ الإسراء في خطرٍ بالغٍ، وأنها هي البداية لاستكمال أسطورة “إسرائيل” الكبرى، ولا بد أن يكون ماثلاً أمام ناظرَيْنا المثل العربي القديم: “أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الثَّوْرُ الأَبْيَضُ”، وأن الصهاينة لم ولن يكونوا في يومٍ من الأيامِ دعاةَ سلامٍ وأمان، وفي التاريخ من الأحداث والعبر ما يؤكد هذا منذ قَتْلِهِمُ الأنبياءَ قديمًا وحتى الأطفال حديثًا.
ثالثًا: الدعم المالي والمعنوي: 
فعلينا أن نقدِّمَ كلَّ ما نستطيع من جهدٍ وطاقةٍ ومالٍ لنصرة فلسطين وأهلها؛ تقربًا وطاعةًَ لله عز وجل، وعدم الركون إلى الدنيا والشح المطاع، وأن نعتبر أن هذا جزءٌ من جهادنا بالمال، ولا نقصر التبرع على المبالغ الكبيرة وحسب، ولكن لو بقرش نتبرع به؛ “فرُّب درهم يسبق ألف درهم”، ولا ينبغي أن يقتصرَ دورُنا على التبرع فقط؛ ولكن أيضًا نحثُّ غيرنا على التبرع، فالدال على الخيرِ كفاعله.
   ومعنويًّا نحن في حاجةٍ لإشعار إخواننا في فلسطين أنهم ليسوا وحدَهم في صراعِهم مع اليهود، وإنما نحن من خلفهم ندعمهم بكلِّ ما نستطيع وما نملك من وسائلَ لنكون داعمين لهم في جهادِهم الطويل والمرير مع الصهاينة.
رابعًا: تربية أبنائنا على معرفة أبعاد القضية: 
فلا بد أن نربِّيَ أبناءَنا على معرفةِ كافة أبعاد وحقائق القضية الفلسطينية؛ حتى ينشأوا منذ نعومةِ أظفارهم على هذا الفهم، ولينموَ ويكبرَ معهم شعورُهم بحقِّهم في هذه الأرض المقدسة، وحتى لا تضيعَ هذه القضية في غياهبِ السنين كما يريد لها الصهاينة الغاصبون فلا بد للقضية الفلسطينية أن تظلَّ حاضرةً في ذَهْنِ أبنائنا منذ الصغر حتى تحرَّرَ الأرض بإذن الله أو يورثوها لأبنائهم.
  وكذلك لن ننسى أن نربِّيَ أبناءَنا على معرفةِ التاريخ الدامي للصهاينة مع إخواننا في فلسطين وتعريفهم بكلِّ جرائمهم البشعة قديمًا وحديثًا حتى تعرفَ الأجيال مدى بشاعةِ وجرم اليهود عبر العصور المخلتفة.
خامسًا: الإفادة من وسائل الإعلام: 
فإذا كان اليهود يسيطرون على الإعلام العالمي، ويسوقون لأهدافهم ويبررون جرائمهم، فنحن لسنا بأقلَّ منهم في ذلك، فعلينا الإفادة من كل وسائل الإعلام المتاحة لنا داخليًّا وخارجيًّا، وإن صعُب علينا الإفادة من وسائل الإعلام الخارجية بالصورة المطلوبة، فلا أقل من أن نتعاملَ بجدية مع وسائل الإعلام العربية، وإظهار الدور المطلوب، ودعم القضية الفلسطينية بكلِّ ما هو متاح.
   وهناك دورٌ إعلاميٌّ لا يمكن إغفالُه كذلك، وهو أن يتحوَّلَ كل فردٍ إلى وسيلةٍ إعلاميةٍ، يعرض آخرَ التطورات والمستجدات للقضية أمام عموم الناس، ويبيِّن لهم حقيقةَ الأمور، وينشر آراءَ المجاهدين الفلسطينيين التي يسمعها أو يراها في مختلف وسائل الإعلام.
سادسًا: الضغط على صانعي القرار: 
وذلك بعَرْضِ المطالبِ العادلة للمقاوِمين الفلسطينيين على كلِّ منظمات المجتمع المدني والرسمي والتحرك الشعبي الجاد؛ حتى نمثِّلَ أداةَ ضغطٍ على صانعي القرار العربي الرسمي في علاقاتهم ومفاوضاتهم فيما يخصُّ القضيةَ الفلسطينية.
فالتحرُّك الشعبي هو المعبِّر الحقيقي عن إرادة الأمة وضميرها بل ومستقبلها، لذا فعلينا عدم التهوين من الإرادة الشعبية للضغط على صانعي القرار للتحرك في الاتجاه الصحيح لما يحقق مصالح الأمة.
سابعًا: التحرك الفردي: 
إن القضيةَ الفلسطينيةَ هي القضية الإستراتجية والمحورية لكلِّ مسلم غيورٍ محبٍّ لدينِه، ولا بد لكلٍّ منَّا أن يبحثَ عن دورٍ خاصٍّ له ينصر به فلسطين في حدود إمكاناتِه الشخصية والفردية؛ حتى يعذر إلى الله عز وجل، فالمسئولية فردية، ولا بد أن نفرغ وسعنا- كلٌّ على قدر طاقته- حتى تكونَ القضية شاغلةً فكرَنا، ولتبين مدى ما تمثِّله القضية من خريطةِ اهتماماتِنا الشخصية.
وفي النهاية لا بد أن ندركَ أنه مهما بذلنا وضحينا وبذلنا من جهد فلن يساويَ ليلةً واحدةً يعيشها أطفال فلسطين تحت الذلِّ والهوانِ والحصارِ وانعدام أبسط وسائل الحياة، ومع ذلك يقاومون ويجاهدون ويبذلون ويضحون.. فلنعِ الدرس من أطفال فلسطين ولا نستكثر ما نبذله من جهد ووقت ومال، فهناك من يبذل فوق هذا.. نفسه وأهله في سبيل الله.
لبيك فلسطين.. 
مهام وواجبات
بقلم: د. محمود عزت- الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر

القضية الفلسطينية وما يجري الآن من تآمرٍ من الصهاينة عليها لضمان الأمن والاستقرار للدولة الصهيونية يجب ألا يغيب عن عقل ووجدان كل مسلمٍ وعربي؛ لأن تحريرَ الأرض المقدسة والدفاع عن أبنائها وكرامتها واجبٌ علينا جميعًا؛ لذلك كان الجهاد في النصف الأول من القرن العشرين، واستمرت الجهود المخلصة من أبناء الأمة جميعًا دعمًا لفلسطين وأهلها، وقدَّم الشعب الفلسطيني دماءَ خيرة أبنائه من الرجال والنساء للدفاع عن الأرض والعرض.. 
وكانت الانتفاضات المباركة وكانت وما زالت المقاومة للمحتلين الصهاينة.. وما زالت المسيرة المجاهدة تسير إلى غاية التحرير لفلسطين وللأقصى الأسير، ومن هذا المنطلق فإننا نُواصل حركتنا لدعم إخواننا الفلسطينيين.. 
وفيما يلي موجزٌ لبعض النقاط المهمة في هذا السياق:
أولاً: وضوح الرؤية
قضية فلسطين قضية إسلامية صميمة، وهي كذلك قضية وطنية وقومية ثم هي قضية إنسانية على العالم أجمع أن يقوم بواجبه نحوها.
1. على مستوى الداخل الفلسطيني: فئة قليلة متآمرة على الشعب الفلسطيني وفئة مستسلمة متعاونة مع المحتل وفئة مقاومة للاحتلال وتتحمل تبعاته، وما قامت به حماس “على ما نُسب إليها من تجاوزات” كان دفاعًا عن استمرار المقاومة، وأن تظل قضية فلسطين حيَّة، وهذا ما انحاز إليه الشعب الفلسطيني بطوائفه وفصائله.
2. على المستوى الإقليمي: المقاومة الفلسطينية حماية للمنطقة من المشروع الصهيوني الأمريكي وحفظ لأمنها القومي.
3. على المستوى العالمي: مؤامرة صهيونية أمريكية وتعاون أوروبي واستسلام عربي إسلامي وغفلة وسلبية عالمية.
ثانيًا: موقف الإخوان
أ‌- موقف جماعة الإخوان المسلمين الثابت كان وما زال وسيظل بإذن الله تعالى داعمًا للدفاع عن أرض فلسطين والمقاومة للمحتل ومساندة الشرفاء والوطنيين من كل الفصائل والذين يعملون لتحرير أرض فلسطين.
ب‌- الحملة الظالمة الموجهة للمقاومة وللإخوان سببها الرئيسي هو أننا نُدافع عن فلسطين ونجمع الأمة لمواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي.
ثالثًا: سبيل اجتياز الأزمة
أ‌- الاستمساك بالمقاومة: بكل وسائلها العسكرية والسياسية، وبالحجة والبيان والتكن ولوجيا والتقدم العلمي مع الحفاظ على الثوابت.
ب‌- احترام الشرعية:
- الشرعية الدستورية “القانون الأساسي” 
- الشرعية الرئاسية
- شرعية المجلس التشريعي وحكومة الوحدة الوطنية 
ت‌- دعم الحوار: 
بين الفصائل لتهدئة النفوس وإصلاح ذات البين- وضوح الرؤية- تحديد نقاط الاتفاق وتعزيزها- حد أدنى من التعاون.
ث‌- تحقيق الوحدة: 
عمل متواصل يبدأ بوحدة شعب فلسطين ووحدة أرض فلسطين- يعززها وحدة الأمة العربية ضد الهيمنة الصهيونية الأمريكية وتفعيل القرارات العربية لفك الحصار- رفض للتدخل الأجنبي أو استدعاء قوات دولية- وحدة الأمة الإسلامية لتكوين رأي عام عالمي ضد الجرائم الصهيونية الأمريكية- التعاون في فك الحصار ودعم المقاومة.

لبيك فلسطين.. واجبات
لا بد أن نبدأ بأنفسنا نحن الإخوان المسلمين..
على مستوى الفرد:
• دعاء في كل صلاة.
• التبرع بجزءٍ من دخلي أو مصروفي في كل أسبوع.
• تخصيص وقت يومي لمتابعة القضية: النشرات- المواقع- الجلسة العائلية.
• تحديد عدد أتحدث معهم في كل مس! تجدات القضية “الجيران- الأصدقاء- زملاء العمل”
• إرسال عدد من رسائل “SMS” وتوزيع عدد من المطويات أو غيرها مرة على الأقل في كل أسبوع.
• متابعة جدول الندوات والمؤتمرات والمشاركة كل أسبوع في حضور ندوة أو مؤتمر واصطحاب صديق على الأقل في كل صلاة أو ندوة أو مؤتمر.
على مستوى العائلة أو الأسرة:
• متابعة يومية من رب الأسرة لما قام به كل فرد من أفراد الأسرة.
• حصالة فلسطين يساهم فيها كل أفراد الأسرة الصغار والكبار.
• القنوت في الصلوات التي قد تُصليها الأسرةُ جماعةً في المنزل.
• لقاء مع الجيران للتعريف بالقضية.

على مستوى القرى والمدن:
• استهداف توعية جميع الإخوان بأبعاد القضية.
• مشاركة فعَّالة لجميع الإخوان في محاور العمل المختلفة “المحور الإيماني- المحور الإعلامي والسياسي- المحور الإغاثي”.
• عمل جدول للأنشطة بمستهدفات محددة لتوعية سكان الحي أو المنطقة “خواطر بعد الصلوات- دعاء- قنوت في الصلوات وفي صلاة الوتر” العمل المسجدي- العمل في المصالح والمؤسسات بكل حي- الندوات- الصالونات والزيارات المن! زلية بين الجيران- الدعوة في المقاهي والنوادي وأماكن التجمعات.
• توفير الوسائل العملية والتدريب عليها “المطويات- الاستكر- الشريط- الـ CD- وسائل الاتصال SMS وغيرها.
• دعوة جميع طوائف المجتمع وتحديد مستهدفات لمشاركة الشباب والشيوخ والرجال والنساء والأطفال في الندوات والمؤتمرات.
نسأل الله أن يُحبط كيدَ الماكرين..
﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ “النساء:45”،
وأن يعيننا على القيام بواجبنا، وأن يفتح لنا قلوب الناس..
﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ “الفتح: من الآية 18”.

---------------

وبعد.. 

كانت قضية فلسطين لدي الإمام الشهيد، في المقام الأول قضية الإسلام وأهل الإسلام، هي كما قال: “قلب أوطاننا وفلذة كبد أرضنا وخلاصة رأسمالنا وحجر الزاوية في جامعتنا ووحدتنا “ وعليها “ يتوقف عز الإسلام أو خذلانه “.
وكان الإمام الشهيد يدرك أنها ليست قضية بسيطة، وأن العدو فيها ليس عصابات الإجرام والاغتصاب الصهيونية فحسب، بل هي في حقيقتها معركة كبري “ سوف تجسد الصرا ع بين قوي الشر والكفر والظلم من أهم الاستعمار الظالمة من ناحية وقوي الخير والعدل والمرحمة من ناحية أخري “.
ولم يكن الإمام غافلاً عن حجم المتاعب التي ستأتي من التصدي لهذه القضية يقول: “ إن الإخوان المسلمين ليعلمون أن دعوتهم عدوة للاستعمار فهو لها بالمرصاد وعدوة للحكومات الجائرة الظالمة فهي لن تسكت علي القائمين بها، وعدوة للمستهترين والمترفين والادعياء من كل قبيل فهم سيناهضونها “. 
وكان من نتائج هذا التصور الواضح الحاسم أن الإمام الشهيد رفض المحاولات التي طرحت “ للتفاوض “ أو “للتقسيم “ بدءاً من عام 36/1937 حتي عام 47/1948 وكان من أول أسباب الرفض أن كل المحاولات تضمنت دعوة “ اليهود “ وعصاباتهم كطرف في القضية وهذا مالم يحتمله الإمام ولم يقبله فهم في نظر المسلم الصحيح “ نزلاء مغتصبون “ والإسلام يحرم إقرار هؤلاء علي ظلمهم ويأمر بجهادهم ولو إلي قيام الساعة. 
فقضية فلسطين يأبى الله إلا أن تكون عربية إسلامية وتأبى قدسها، ويأبى أقصاها وصخرتها إلا أن تكون قضية سائر العرب والمسلمين.. ولهذا هيأ الله لها حسن البنا ورجاله الأبرار ليخرجوها من الأقليمية التي طالما سعى إليها اليهود ومن وراءهم من دول الاستعمار والاستكبار وليجعلوها في أعناق المسلمين في عنق كل مسلم يفهم إسلامه ويعرف متطلبات إيمانه. 
ويَعتبر الإخوان المسلمون فلسطين جزءاً مهماً من كيان الوطن الإسلامي، وقد أكد الإخوان على ذلك فقالوا: “ وما الشعب الفلسطيني إلا أخ لنا فمن قعد عن فلسطين فقد قعد عن الله ورسوله وظاهر على الإسلام، ومن أعانها وبذل لها وأمدها فقد انتصر لله ولرسوله ودافع عن الإسلام “. 
كما يعتقد الإخوان اعتقاداً جازماً بأن فلسطين جزء من العقيدة الإسلامية وأن أرضها وقف إسلامي على جميع أجيال المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد كأئناً من كان أن يفرط أو يتنازل ولو عن جزء صغير منها، فهي ليست ملكاً للفلسطينيين العرب بل هي ملك للمسلمين جميعاً، فعلى المسلمين في كل مكان أن يساهموا عملياً في تقديم المال والدم للدفاع عنها. 
وختاما يقول الإمام البنا مصوراً مكانة فلسطين في نفوس الإخوان: “ وفلسطين تحتل في نفوسنا موضعاً روحياً قدسياً فوق المعنى الوطني المجرد إذ تهب علينا منها نسمات بيت المقدس المباركة، وبركان النبيين والصديقيين والمسيح عليه السلام وكل ذلك ينعش النفوس ويغذي الأرواح”.

وعلى نفس منهج البنا قال عمر التلمساني عليه رحمة الله: "نحن الذين قلنا وسنظل نقول أن لا وجود لليهود في هذه المنطقة إلا محكومين إنما حاكمين فلا".


وموقف الإخوان المسلمين على لسان فضيلة الأستاذ محمد حامد أبو النصر عليه رحمة الله إنما يأتي على نفس النهج.. لا وسيلة لاسترجاع فلسطين.. كل فلسطين.. إلا بالجهاد.. بالدم والسلاح والمال.

*******

الطريق إلى فلسطين

الاستاذ عمر التلمساني – رحمه الله -
منذ سقوط بيروت في منتصف شهر سبتمبر 1982 والموضوع الفلسطيني مطروح على كل المستويات.. من توزيع القوات الفلسطينية، إلى "الإجماع" العربي على مقررات قمة فاس، إلى مبادرة ريجان، إلى الوفود السباعية التي زارت عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إلى المحادثات المكوكية بين واشنطن وعدد من الزعماء العرب، إلى لقاء تونس الذي عقده ياسر عرفات مع وفد "السلام" الإسرائيلي.. وما تخلل ذلك عبر جولات المندوب السامي الأمريكي "فيليب حبيب"، والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في "خلدة والخالصة" بعد كل هذا والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في خلدة والخالصة.. بعد كل هذا المخاض العسير للقضية الفلسطينية، أين هي القضية؟! وما مستقبل العمل الفلسطيني العسكري والسياسي... وماذا يمكن أن تحمله الأيام القادمة من أحداث وتوقعات...
لم يكن جديدًا عن الإسلاميين المصير الذي آلت إليه القضية، فقد كانت "ملاحظاتهم" الموضوعية مطروحة منذ انطلاق العمل الفدائي في مرحلة الأخيرة أوائل الستينات، ولم يكن سقوط بيروت هو السقوط الوحيد، ومع ذلك فقد آلم كل مسلم سقوط بيروت، وما آلت إليه القضية بعد تشتيت قوات المقاومة الفلسطينية في عدد من الأقطار والمنافي العربية.
وليس الوقت هو وقت جرد الحسابات ولا تصفيتها، لأن العدو المشترك (إسرائيل) أكبر من كل خلاف عربي أو فلسطيني، والعجز أمام إسرائيل هو المعلم البارز في الموقف العربي سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.. لذلك أيًا كان المسئول عن التردي المريع الذي آلت إليه القضية الفلسطينية، سواء كانت الأنظمة العربية أو الحركات الشعبية أو حركة المقاومة، فإن الخطر أكبر من كل هذه القوى مجتمعة أو متفرقة، وأحسب الآن أن حالة انعدام الوزن التي تعانيها القضية الفلسطينية تحتم على كل القوى الخيرة أن تسهم في تدارك الانهيار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن فلسطينبالنتيجة هي مسئولية الجميع، ولو سميت منظمة التحرير الفلسطينية في قمة الرباط: الممثل الشرعي – الوحيد – للشعب الفلسطيني.
لقد وضح بجلاء بعد سقوط بيروت أن العمل الفدائي بأسلوبه التقليدي عبر الحدود العربية المحاذية للوطن المحتل بات في حكم المنتهي؛ لأن لبنان كانت الأرض العربية الوحيدة التي تستطيع المقاومة الفلسطينية أن تتحرك فيها بحرية كاملة عسكريًا وسياسيًا. وإذا كانت الدول العربية تختلف أحيانًا بين دول مواجهة أو مساندة، ودول متجاوبة مع جهود السلام أو موصوفة بالصمود والتصدي، إلا أن الحقيقة المرة التي بات يعرفها الجميع هي أن أي مواجهة مع (إسرائيل) عبر الحدود العربية أمر مرفوض من الجميع. وقيادة منظمة التحرير، بكل فصائلها، تدرك هذا الواقع وتنسجم معه في ممارستها الرامية إلى إتاحة الفرصة كاملة للجهود (السلمية) على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت عنوان اتحاد كونفدرالي أو حكم ذاتي.
صحيح أن هناك تيارًا فلسطينيًا يمثل ما سمي بـ(المنظمات الخمس الرافضة) بعد بيانها الصادر في طرابلس، لكن هذا الرفض لا يتعدى الضغط الذي تمارسه عليها حكومات محور عربي معين، على اعتبار أن ما يقوم به(أبو عمار) جاء بتفويض من المجلس الوطني الفلسطيني ومن أكثر من لقاء فلسطيني ضمّ(الأمناء العموميين) للمنظمات الفلسطينية.
صحيح كذلك أن ياسر عرفات يقدم رجلاً ويؤخر أخرى على طريق الانسجام مع الحلول السلمية المطروحة للقضية، على اعتبار أن فتح الضوء الأخضر لكل المبادرات ليس في يد الدول العربية الوسيطة ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها في يد إسرائيل... وطالما أن (إمبراطور إسرائيل) بيجن لم يصدر عنه أي تجاوب مع مجموعة الجهود السلمية من تيار الرفض الفلسطيني والعربي كعنصر تكتيكي يعيد بعض التوازن للموقف العربي المنحدر نحو التسوية، لكن، إذا كان السلام مع إسرائيل مرفوضًا، فما هو البديل المتاح أمام العناصر العربية أو الفلسطينية المتعاملة سياسيًا مع القضية الفلسطينية؟!
إذا كان استمرار الوضع الراهن كما هو دون أمل بمخرج قريب، فإنه من أسوأ البدائل؛ لأن إسرائيل تحقق من استمرار هذا الوضع أكبر قدر من المكاسب، سياسيًا وجغرافيًا واقتصاديًا ونفسيًا. فإسرائيل تحطم الشخصية العربية الإسلامية في الأراضي المحتلة، سواء في ذلك التي سقطت بعد 1948 أو 1967 أو 1982، وهي تعتمد سياسة تهويد الأرض والشعب إذا لم تفلح في انتزاع الأرض واقتلاع الشعب. والقلة الصامدة في الأرض المحتلة تنوء تحت ثقل الكابوس اليهودي الذي يخطط منذ زمن طويل لطردها أو تذويبها عن طريق التضييق، وفرض مزيد من الضرائب، ومنع تصدير المنتجات الزراعية، وسلخ الأراضي من أصحابها، وصرف مياه الري إلى الأراضي المسلوبة الممنوحة للمستوطنين الجدد.
وإذا استمر الاحتلال الإسرائيلي – لا قدر الله- عشر سنوات أخرى فإن إسرائيل ستكون خلالها قد فرضت السلام القائم على السيطرة والقهر، وضمت الضفة الغربية وغزة، إذا لم تكن قد ابتلعت جنوب لبنان وسيناء وأجزاء أخرى من الوطن العربي.

يقول الرافضون المزايدون بأن هذا المنطق انهزامي استسلامي، وهم في الغالب من المهاجرين إلى مناطق بعيدة آمنة، كالولايات المتحدة وكندا أو بلدان الخليج، لكن الفلسطيني الصامد في نابلس والخليل وغزة يرى كيف أن إسرائيل تسحقة كل يوم، وتبذل له كل المغريات ليذوب فيبقى أو يستعصي فلا يجد أمامه إلا الهجرة. كذلك هي حال الفلسطيني في مخيمات لبنان، لا يكاد يجد لقمة العيش، وقد يكون فقد بيته وهو يعيش في خيمه مع أسرته أو في مدخل عمارة، تهدده القوات الغازية أو المارونية الحاقدة كل يوم بالاعتقال والتعذيب والتصفية... وهؤلاء بدأوا يضغطون على الموقف الفلسطيني كي يكون إيجابيًا إزاء أي تسوية مطروحة، تحفظ ماء الوجه، وتحول دون استمرار المخطط الرامي إلى تهويد الوطن والمواطن في الأراضي العربية المحتلة، بدأوا يؤكدون حضورهم من خلال مشاركة بعض رموزهم(رؤساء البلديات) في اجتماعات المجلس الوطني واستعداد هؤلاء للمشاركة في وفد أردني كممثلين للشعب الفلسطيني في المفاوضات المقترحة مع إسرائيل بموجب مبادرة ريجان أو مقررات قمة فاس.
لكن، هل تنتهي المشكلة بمجرد الاستعداد للوصول إلى تسوية؟ لو كان الأمر مجرد خلاف على حدود أو مكاسب اقتصادية أو إقليمية لأمكن حله، ولكن إسرائيل كيان عنصري توسعي، يؤمن حكامها بأن(الله) قد منحهم كل أرض تطؤها أقدامهم، وما داموا يستشعرون القدرة على الاحتفاظ بالأراضي العربية بالقوة فلماذا يفرطون بها بدون ثمن. يحاول الأمريكيون وبعض العرب إغراء إسرائيل بأن السلام يستحق أن تتفاوض من أجل الحصول عليه مع العرب. لكنها تعرف تمامًا أن أي سِلم مع الشعب الذي سلبته وطنه وحقه في تقرير مصيره هو وهمٌ كبير لا داعي للسقوط في حبائله. هذا من جانب إسرائيل، أما من الجانب العربي فإن أي تسوية ترضى بها إسرائيل في ظل العجز العربي ستعطي إسرائيل كل شيء وتسلب العرب كل شيء، والنموذج اللبناني للمفاوضات شاهد على ذلك، فإسرائيل تطالب بتطبيع العلاقات، ثم فتح الحدود، ومنطقة منزوعة السلاح طولها خمسة وأربعون كيلومترًا تحت سيطرتها، وبمراكز المراقبة ومحطات إنذار تديرها هي في وسط البلاد، وبوضع خاص لعميلها "سعد حداد".. هذا في لبنان، فكيف فيما تسميه (يهودا والسامرة) حيث أنشأت مستوطنات وزرعت جذورًا يصعب اقتلاعها!! وما دامت إسرائيل قادرة على أن تفرض على العرب وضعية المستسلم القائمة الآن فلماذا تسعى إلى ذلك بالمفاوضات حيث تضطر لإعادة الأراضي والتسليم ببعض الحقوق للفلسطينيين؟!
إن إسرائيل لن تتراجع عن مواقعها، الحالية، سياسيًا أو عسكريًا... وكل الآمال التي يدور حولها العرب معلقة على أن ينجح الرئيس الأمريكي ريجن – قبل انشغاله بشئونه الانتخابية – في الضغط على إسرائيل، ليس من أجل أن تقبل التفاوض مع منظمة التحري أو ممثلي الشعب الفلسطيني، وإنما من أجل أن يقتنع الشعب اليهودي بأن السلام يستحق أن يضحي بالأرض من أجله، فتجري انتخابات مبكرة في إسرائيل يفوز فيها حزب العمل الإسرائيلي المعارض، الذي يعتبر في الدوائر الأمريكية أكثر استعدادًا للتخاطب مع الفلسطينيين واللتخلي عن بعض الأراضي المحتلة.. في مقابل السلام مع العرب.
هذه هي أهداف الجهود العربية (السلمية) التي يتجه إليها جميع العرب الآن، وتدور حولها الزيارات والمؤتمرات والمبادرات. وقد يكون في الساحة نظام عربي أو أكثر يوهم الجماهير بأنه غير معني بمبادرات السلام، تدور حوله منظمات فلسطينية (رافضة).. لكن حتى هؤلاء لا يختلفون مع الآخرين، إلا في أنهم يعانون عزلة يريدون كسر طوقها بهذا الموقف، أو أنهم على يقين من أن العملية لن تعود عليهم بشيء، فلماذا لا يحتفظون بمواقفهم الرافضة ليستمروا في أداء الدور أمام الجماهير على الأقل؟!
واقع القضية مأساوي للغاية إذن، ما دام يدور ضمن الواقع العربي الراهن. والخيارات المتاحة أمام المتعاملين مع القضية صعبة وخطيرة؛ لأن القضية لم يجر تناولها حتى الآن من المدخل الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحيحة.
إسرائيل لم تعد (الكيان المصطنع) أو مجرد (دولة شذاذ الآفاق) كما كانت تصفها وسائل الإعلام العربي، والتعامل مع القضية الفلسطينية لا يمكن أن يرتجل من خلال مبادرات آنية مدفوعة بردود الفعل العربية المعتادة. إن إسرائيل كيان خطر غاية الخطورة لا يمكن التعامل معه بالأساليب السياسية أو العسكرية المعتادة؛ لأنه يعتمد على قدرة ذاتية متفوقة تنطلق من ركام الأحقاد التاريخية التي يورثها اليهودي لأبنائه وأحفاده، مضافًا إلى ذلك أن إسرائيل لم تعد تمثل مصالح اليهودية العالمية وحدها، بل استطاعت أن تلائم بين هذه المصلحة ومصالح كل القوى الطاغوتية والاستعمارية والتوسعية على الأرض. وإذا حدث وبرزت على السطح خلافات في وجهات النظر (السوفياتية أو الأوروبية أو الأمريكية) مع إسرائيل فإن ذلك لا يتعدى اختيار الوسائل الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل ومصلحتها الحقيقة... أما قضايا التحرير والعودة وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه فكل ذلك كلام ليس له أي مدلول في القاموس العالمي. كيان بهذه القدرة على الهيمنة والاستقطاب كلف بناؤه حقبًا طويلة من الزمن، بتخطيط دءوب بذلت فيه الطاقات اليهودية البشرية والفكرية والمادية، وسخرت في سبيل إنجاحه الكتل السياسية المؤثرة على مستوى العالم... لابد لمواجهته من تخطيط يتكافأ مع خطره وحجمه وقدرته، وذلك قد يستدعي سنوات طويلة من الجهد المركز، لكننا نكون قد وضعنا أقدامنا على أول الطريق الصحيح. ولابد من تضافر الجهود وحشد الإمكانات على مستوى العالم الإسلامي كله للوصول إلى الغاية المنشودة.. بغض النظر عن كل ما يدور على الساحة العربية الآن. لأن ذلك كله لن يتجاوز في أقصى مداه ضمان المصالح الأمريكية ومصالح إسرائيل.
إن الصراع مع إسرائيل هو تنازع بقاء، لسنا نحن الذين حددنا هويته على هذا الأساس ولكنها إسرائيل. فإذا كان وجودنا مستهدفًا من جذوره، فأي كلام يدور عن مفاوضات ومساومات بعد ذلك. وإن هذا الصراع حضاري يرمي إلى إزالة الطابع العربي الإسلامي عن فلسطين وكل المناطق التي يمكن لإسرائيل أن تستوعبها من العالم العربي. الحافز اليهودي ينطلق من عقيدة عنصرية أساسها الحقد.. ولابد من أجل الصمود أمام هذا الخطر من ثبات إسلامي عقيدي يؤصل جذور الإنسان المسلم ويحمله على أن يصمد أمام المؤامرة الرامية إلى انتزاعه من أرضه أو تذويبه في الكيان اليهودي الذي تبنيه إسرائيل. وأن أول الخطوات على الطريق هي دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة؛ لأن الأرض الفلسطينية ستفقد هويتها بدون شعب، فضلاً عن أي أمل بالتحرير في المستقبل المنظور ما يزال سرابًا. لذا فإن الصمود هو أول الطريق، سيما وأن أي تعامل مباشر مع القضية الفلسطينية لن يكون ممكنًا بعد سقوط لبنان إلا من داخل الأرض المحتلة، وإذا خسرت القضية جمهورها داخل فلسطين فإن من الصعوبة بمكان تعويضه عبر أي احتمال آخر.
وختامًا: إن من واجب كل القوى الجادة في عالمنا الإسلامي، ولا سيما القوى الإسلامية، أن تبذل كل ما في الوسع من طاقة للاهتمام بالموضوع الفلسطينى، باعتباره قضية إسلامية مركزية، تتضافر فيها الجهود وتلتقي الطاقات الفاعلة، لأن المواجهة فيها ليست مجرد معركة مع نظام عميل أو ذي هوية فكرية معينة أو هو توسع استعماري... إنما المعركة مع (إسرائيل).. الكيان العنصري التوسعي الحاقد، الذي يرمي إلى استئصال الإسلام والمسلمين لبناء إسرائيل على أنقاض كل ذلك.

إن القناعة كاملة ويقينية بأن هذا العبء لن يقوم به إلا المسلمون، وهذا يحملهم تبعة كبيرة ليس لهم خيار في تحمل أعبائها، وأنهم لفاعلون إن شاء الله.
متى نصر الله..؟
والكلام هنا للمسلمين جميعًا في كل مكان الأرض.
لقد طغى الظالمون وجاروا.. فمتى نصر الله. لقد غرتهم الحياة الدنيا فنسوا الله... فمتى نصر الله..؟
لقد ظنوا أن حصونهم وقصورهم مانعة لهم من الله... فمتى نصر الله..؟
لقد سلبوا أموال الشعوب وجعلوها تركة في أموالهم... فمتى نصر الله..؟
لقد عطلوا حكم الله، وحكموا بأهوائهم ونزواتهم... فمتى نصر الله..؟
لقد أهملوا العناية بشعوبهم وعنوا بأنفسهم... فمتى نصر الله..؟
لقد تفرقوا أعداء ومتنابذين.. فمتى نصر الله..؟
لقد ضيقوا على الدعاة إلى الله وأفسحوا المجال أمام أعداء الله... فمتى نصر الله..؟
لقد استوزروا المنافقين والمهازيل، واستبعدوا الشرفاء الطاهرين.. فمتى نصر الله..؟
لقد استأسدوا على شعوبهم، وذلوا أمام أعداء دينهم.. فمتى نصر الله..؟
لقد تحالف كل فريق مع عدو من أعداء الله، أعداء الله منقسمون على بعضهم فهؤلاء يشدون فريقًا مناهضًا، وآخرون يشدون فريقًا مناهضًا له، ونحن معهم أضيع من الأيتام على موائد اللئام.. فمتى نصر الله..؟
لقد أغنوا أعداء الله بوضع أموال المسلمين في أيديهم. فأفقروا شعوبهم وأغنوا أعداءهم... فمتى نصر الله..؟
يستمعون إلى نصح أعداء الله وأعدائهم، ولا يأتمنون المخلصين من أبناء دينهم وشعوبهم فباءوا بغضب من ربهم... فمتى نصر الله..؟
خافوا من شعوبهم واستعانوا بأعدائهم فكان عاقبة أمرهم خسرًا... فمتى نصر الله..؟
حجوا إلى عواصم الغرب، وأعرضوا عن البيت الحرام، فاستهان بهم الشرق والغرب وتخلى الله عنهم جزاء فعلتهم فوصلوا وأوصلونا معهم إلى الحضيض... فمتى نصر الله..؟
اعترفوا بشرعية اغتصاب غير المسلمين لأرض المسلمين، واعترضوا طريق المجاهدين.. فمتى النصر..؟
هل تحبون أن أدلكم ما ينجيكم من عذاب أليم؟ فالدين النصيحة... اتركوا الظلم وباعدوا بينه وبين تصرفاتكم، واخشوا الله في شعوبكم، تستعيدوا أمجادكم وتنجوا من عذاب أليم.
لا تغرنكم الحياة الدنيا، إنها لا تدوم لأحد، لو دامت لأسلافكم لما وصلت إليكم، فهل تعتبرون؟ أما سمعتم أو قرأتم أن الظلم مرتعة وخيم.
ألا تريدون أن يحبكم الناس ويتعلقوا بكم، ويطلبوا دوام حكمكم، أليس هذا أروى للعواطف وأشفى للصدور.
إن ما تحيطون به أنفسكم من جنود، وما تحيطون به صدوركم من دروع واقية، وما تقيمونه من مسارب تبيتون فيها كي لا يفاجئكم مفاجئ، كلها لا تمنع قدر أراده الله لنفس لها أجل محدود لا تسبقه هنيهة ولن تتأخر عنه برعشة جفن ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الأعراف: من الآية34)
أليس في قلوب الشعوب أمن وأمان، وتعاون على الخير، وانصراف إلى العمل الصالح، يوفر الجهد والوقت والمال، ويطمئن الأعصاب.
إن الخيرات التي تتفقد من أرض الأوطان، ملك للشعوب وليست غنيمة للحكام. يجب أن تنفق على الشعب فيما ينفعه، لا على الحاكم فيما يرفه به نفسه حلالاً أو حرامًا، إن الشعب يحب الحاكم الذي ينفق موارد الوطن في مصالحه، ويمقت الحاكم الذي ينفق موارد البلاد في أمور لا تمت إلى صاحب المال بسبب.
لله سبحانه وتعالي حكم قائم ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾ (الأنعام: من الآية57) فمن عطل حكم الله، سدت في وجهه كل أبواب الفلاح، وظل يتخبط ما بين شرق هالك، وغرب ضال، وما أسوأ حال من انتهى حاله إلى هلاك أو ضلال، إن تشريع الله غاية في الدقة لأنه ﴿أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: من الآية12) فلا يغرب عنه مثقال ذرة ولا أكبر من ذلك ولا أصغر، وهو تشريع دائم لا يتغير بتغير الأشخاص والزمان والمكان، وليس هذا حال أي تشريع يضعه أهل الأرض الذين لا تحركهم إلا المنافع الذاتية والمصالح الشخصية وتحكم الأهواء والأغراض وضغط المشاعر والأحاسيس.
يجب أن ينظر الحاكم إلى ما ينفع شعبه قبل أن ينظر إلى ما يثبت قوائم حكمه، إن نظرة الحاكم إلى محيط نفسه محدودة ضيقة، وقد يأتيه الشر حيث يظن أنه آمن، أما نظرته إلى شعبه فهي واسعة فسيحة بقدر اتساع ساحة حكمه، أليس من الغفلة أن يقتصر المرء على النظرة الضيقة نفسه، فَقَدَ صلته بشعبه وتزعزع سلطانه... لماذا لا نتحرى الصواب، ونتعثر دائمًا في حفرات الخطأ، هذا بين وهذا بين.
هذا التمزق بين الحكام ما نهايته؟ إن الإسلام يدعو إلى المودة والوئام، وهم غارقون في القطيعة والخصام، ومن المخزي أن كل واحد منهم يعلم علم اليقين خاتمة هذا التمزق، ومع ذلك فهم يعيشون فيه، ويداومون توهين كل ما بينهم من صلات حتى وصل الأمر إلى حد الاحتراب وأعداء دينهم يكرعون كئوس التهاني فيما بينهم، ويضعون على لهيب هذا التمزق ما يزيد سعيره اشتعالاً والأذهل أنهم على ثقة من هذا، ولكنهم لا يفكرون في الخلاص منه أو تخفيف حدته... يا له من قدر!! !
لئن ظن كل واحد منهم أنه احتاط لنفسه، فساء ما يظنون من احتياط، ليس أمره بأيديهم.
كأن بينهم وبين الدعاة إلى الله ترة، فما إن يسمعوا عن داعية إلى الله حتى يضيقوا عليه، ويتعقبوه ويتجسسوا عليه، وينالوا منه، ويلصقوا به التهم والإشاعات الباطلة رغبة في تحطيمه والقضاء عليه، على فهم منهم أنه عدوهم المبين، وهم لو تمهلوا في التقرير لتبينوا أن أنفع أنسان لهم، أحناه عليهم، وأحرصهم على نجاتهم، هو الداعي إلى طريق الله.
ولا يكتفون بمطاردة الدعاة، بل يفسحون المجال أمام كل من يهاجم الأديان ويحطم القيم ويضيع المثل.. ألا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ألم تروا كيف استوزروا المنافقين، واستبعدوا الشرفاء الطاهرين؟ اتخذوا من دونهم بطانة لا تألونهم تضليلاً وتحللاً وانحرافًا وترديًا في مهابط الضعف والتأخر، ذلك أنهم يأنسون لمن يؤلههم، ويزين لهم كل أعمالهم حتى الظاهر السوء والبطلان، ويسبغون عليهم من صور البطولة الزائفة، والزعامة المصطنعة، ما يُرضي غرورهم الأجوف، واستقلالهم المشين، إنهم لا يحبون من يواجههم بأخطائهم، أو يقدم لهم النصيحة الخالصة، وضل من كانت الغربان تهديه، وهكذا يعيشون بين ضلا
مبسوط، وصواب مهجور ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ (فاطر: من الآية8).
إذا نظرت إليهم في تعاملهم مع شعوبهم التي تمكنوا من رقابها، راعك زئير الأسد في أجسامها، وصيال المغاوير في ساعة الروع وبطش الفهود الدموية بالخلوقات المسالمة المستأنسة.
وفي نفس الوقت ترى الوداعة واللين والصوت الخفيض والتقرب البغيض، والألفة والود المتبادل حتى مع الذين يفعلون بنا ما لا يقولون لنا..
هكذا يتأرنب الذئب، ويستنوق الجمل، ما بين هنا وهناك فلو أننا اتخذنا طريق الأسد هنا وهناك، أو طريق الوداعة اللينة في الحالين، لعلم الناس حقيقتنا ولسهل علينا حل الكثير من الأزمات. 
إن الخير الذي يدره وظن من الأوطان، هو ملك للشعب لا للحاكم، ويجب أن يوجه إلى خير الشعب كل قرش من هذا الخير، ولكننا لا ندري لماذا يضع حكام البلاد الإسلامية أموال المسلمين في يد أعداء المسلمين.. جهلاً وغفلة؟ أم عمدًا؟.
شيء غير مفهوم وغير معقول وغير مقبول على الإطلاق.. أفهم أن الحاكم يعمل على تقوية شعبه، أما إنه يعمل على إفقار شعبه، وإضعافه، فشيء ليس له في عالم العقلاء من حسبان، إن المصارف الأجنبية أغلبها مملوك لليهود، وهذه الدول ترفض الاعتراف بإسرائيل، وحسبنا هذا الموقف حقًا وصدقًا، فكيف يمكن التوفيق في الحالتين، يوم أن نستطيع هضم مثل هذا التضارب، يومها نستطيع أن نتساءل متى نصر الله..؟ 
يستمعون إلى نصح أعداء الله وأعوانهم، فلا يوجهون الضربة مثلاً، فيبادرهم أعداؤهم بالضربة الأولي فيقضون عليهم، هل رأيتم عاقلاً في الدنيا يستمع إلى نصح من هو على يقين من عدواته؟
وفي نفس الوقت لا يستمعون إلى من يخلصون لهم النصح، ابتغاء وجه الله، فهل رأيت عاقلاً يحب أعداءه ويكره أحبابه؟ أليس من العقل والحكمة أن يألفوا جانب شعوبهم فلا يستوردون خبراء الشر من الشرق والغرب لسحق إرادة شعوبهم، وأن يبطلوا عادة الحج إلى عاصمة هذه الدولة مرة، وإلى غيرها مرة أخرى ليطلبوا معونة أو يمدوا في أجلهم...؟ 
قد يدخل في عالم العقول أن يسكت الضعيف عن استرداد ما انتهبه غاصب … أما أن يقف الضعيف في وجه المجاهدين الذين يعملون على إعادة الشيء المغتصب إلى أصحابه، فهذا حقًا هو الشيء الذي لا يدعو إلى غرابة، بل يدعو إلى الشك وإثارة الظنون، وقد يعذر من يظن أن ظنه حقيقة واقعة.
الحانات والكباريها يباح فتحها وتحميها الشرطة، فتباشر فحشها تحديًا لأمر الله جل وعلا، والمساجد يحرم الكلام المباح فيها، والذين ينفذون سنة من السنن فيطلقون لحاهم، يصبحون موضع الشكك والتنقيب والمطاردة، والفتيات المحتشمات يمنعن من دخول مدارسهن إلا إذا غيرن زيهن الشرعي، وكل داعية إسلامي يحارب بمختلف الأساليب سرًا وجهرًا.. بعد هذا كله نتساءل متى نصر الله؟ 
نعصى الله ونستنزل نصره؟ نحارب الدعاة إلى الله ونطلب نصره..؟! ترى أضلت العقول فلم تعد تعرف كيف يأتي نصر الله، وعلى من يتنزل نصر الله؟ أما على قلوب أقفالها؟
ألا ما أيسر طريق النصر لمن يريد، وما أصعبه وأبعده عمن يأبى، إن الله بنا رءوف رحيم، ولن يسلمنا لأعدائنا ولن يضيعنا إذا ما اتقيناه فخشيناه ورجوناه... وليس النصر بكثرة العدد والعدة وإن كانت أسبابًا وإنما النصر عند مسبب الأسباب ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: من الآية126).
*******

المقاطعة في منهاج الإخوان المسلمين
تربية ـ دعم للاقتصاد الوطني ـ جهاد

الأخوان المسلمون
 اول من نادي بمقاطعة اليهود الصهاينة
مقدمة

فى19-5-1936: بدأت حملة مقاطعة المحلات اليهودية المساندة للصهيونية بالقاهرة ، وتم طبع كشوف بأسماء تلك المؤسسات وأسماء أصحابها اليهود مذيلة بالعبارة التالية:
" إن القرش الذى تدفعه لمحل من هذه المحلات، إنما تضعه فى جيب يهود فلسطين ليشتروا به سلاحاً يقتلون به إخوانك المسلمين فى فلسطين ". 
وبذلك كانت جماعة الأخوان أول هيئة تنادى بفكرة مقاطعة البضائع الصهيونية فى مصر، وقد وجهت نداءا لذلك إلى التجار العرب الذين يتعاملون تجاريا مع اليهود.
 كان لهذه الجهود المبذولة من الإخوان تقدير وإشادة من الجانب الفلسطينى ممثلا فى اللجنة العربية العليا بفلسطين:
فأرسل رئيس اللجنة سماحة المفتى خطابا يحيى فيه هذه الجهود المبذولة لنصرة فلسطين قال فيه "
"حضرات السادة الأفاضل رئيس وأعضاء جمعية الأخوان المسلمين المحترمين بالقاهرة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فقد كتب إلينا عدد من الأصدقاء فى القاهرة عن الجهود المشكورة والأعمال المبرورة التى تقومون بها فى سبيل هذه البلاد الإسلامية العربية المقدسة ( فلسطين ) التى تقوم بجهادها فى سبيل حريتها وإستقلالها لتراث الإسلام والعروبة الخالدة فيها. 
كما أننا إطلعنا فى الصحف المصرية على كثير من تلك الجهود والأعمال المباركة التى تقومون بها بكل حمية ونشاط فحق علينا أن نشكركم بما أنتم أهله ونقدر لكم شعوركم الفياض وحميتكم الإسلامية حق تقديرها".

كانت الحركة الإسلامية ومازالت حتى الآن هي المحرك الأساسي والرئيسي للمسار السياسي للشعوب الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه,
فالمسلم المنصف عندما يجول ببصره فى مشارق الأرض ومغاربها وفى اى مكان يتواجد به مسلمين يجد أن الحركات الإسلامية هى الوحيدة التي تقوم مقام المدافع عن الإسلام وأهله وذلك بعد إعلان وفاة جميع التيارات السياسية الأخرى سواء منها الشيوعية او الليبرالية أو حتى اللادينية والتي كانت ومازالت عامل من عوامل الهدم والانحدار لهذا الدين. 

ومن هذا المنطلق ولكي نفى لكل ذي حق حقه لابد لنا من توضيح بعض المفاهيم الأساسية لدى كبرى الحركات السياسية المعاصرة والمنتشرة في قارات العالم الست, الحركة التي أعادت الحيوية لهذا الدين , الحركة التي أعادت للناس الفهم الصحيح لهذا الدين الفهم الشامل للإسلام وهو ما تعبر عنة هذه الحركة بعبارة ان الإسلام دين ودولة مصحف وسيف...
إنها جماعة الإخوان المسلمين.
ونحن فى هذه الدراسة المتواضعة نضع بين ايدى قراءنا إثباتاً تاريخياً ودعوياً لفكرة الفهم الشامل لهذا الدين عند الإخوان المسلمين انطلاقاً من قضية المقاطعة, حيث إن هذه القضية تشمل عدة جوانب منها الأقتصادى والسياسي والأجتماعى والثقافي وحتى الشرعي ولهذا كانت قضية المقاطعة وبروزها فى هذة الآونة بالذات نقطة انطلاق لشرحها واثبات أهميتها دعويا وتاريخيا عند الإخوان المسلمين. 

لقد اعتبر الاستاذ البنا أن ما بيننا وبين العدو حرب " ولو سلبية " و طالب بتنظيم حياتنا على هذا الاعتبار:
اقتصاديا: بالاكتفاء والاقتصار على ما عندنا و عند اخواننا من العرب والمسلمين و الدول الصديقة ان كانت. 

اجتماعيا: بتشجيع روح العزة والكرامة و حب الحرية.
ثم وضح من ـ من خلال تجربته ـ أن الشعب مستعد ليجوع ويعرى و ليموت و يناضل ويكافح بأشد انواع الكفاح و النضال شريطة أن يكون ذلك فى سبيل حريته واستقلاله.
ثم حدد الامام البنا عدونا فى رسالة المؤتمر الخامس قائلا: " يعتقد الإخوان المسلمون أن كل دولة اعتدت و تعدى أوطان الاسلام دولة ظالمة لا بد ان تكف عدوانها و لا بد أن يعد المسلمون أنفسهم و يعملوا متساندين على التخلص من نيرها ". 
ـ و فى معرض حديثه عن أهداف الجماعة الخاصة فى رسالة " بين الامس واليوم " ذكر انما يؤرقه و يؤخر أسلمة المجتمع أن مصر بها أكثر من 320 شركة أجنبية تحتكر كل المرافق العامة و كل المنافع الهامة فى البلاد و أن دولاب التجارة والصناعة والمنشأت الاقتصادية تنتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين الى ايدى الاجانب.... 
ثم يقول فمن أهدافكم " تكوين مجتمع نموذجى يستحق ان ينتسب الى شريعة الاسلام " 

ثم وصف وسائل الجماعة الأضافية فى نفس الرسالة قائلا: "لا بد الاخذ بها ـ أى الوسائل ـ و سلوك سبيلها و منها السلبى ومنها الايجابى و منها ما فيه لين ومنها ما فيه شدة و لا بد ان نروض انفسنا على تحمل ذلك.. و قد يطلب الينا ان نخالف عادات و مأ لوفات... " وكأنه رحمه الله يصف المقاطعة كوسيلة من وسائل الاستقلال الاقتصادى. 

ستنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل: 

1- بيان ان قضية دعم الاقتصاد الوطني من صلب دعوة الإخوان المسلمين. 

2 - ان المقاطعة في الجماعة تعدت من مرحلة القول إلى مرحلة الفعل. 

3- إن المقاطعة كانت ومازالت من صلب قضايا التربية الداخلية في الجماعة.
اولا: دعم الاقتصاد الوطني من صلب دعوة الإخوان: 

من الأسس التى قامت عليها دعوة الإخوان هو الأساس الأقتصادى حيث اهتم الأمام حسن البنا فى معرض اهتمامة بشمولية الأسلام ان يوضح ان الأقتصاد جزء لا يتجزاء من دعوة الأسلام والتى هى دعوة الإخوان.

ففى رسالة المؤتمر الخامس والتى تعد أحد أهم رسائل الأمام البنا رحمه الله.. قال تحت عنوان فكرة الإخوان المسلمين "تضم كل المعانى الأصلاحية" موجها كلامة الى الإخوان" وتستطيع ان تقول ولاحرج عليك ان دعوة الإخوان المسلمين دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية" ثم قال موضحا معنى شركة اقتصادية "ان الآسلام يعنى بتدبير المال وكسبة من وجهه وهو الذى يقول نبيه(ص)"نعم المال الصالح للرجل الصالح". 

وفى رسالة" مشكلاتنا الداخلية فى ضوء النظام الاسلامى " تحدث الاستاذ البنا عن تمصير الشركات وأكد على احلال روؤس الاموال الوطنية محل روؤس الأموال الاجنبية كلما أمكن ذلك كما دعا الاستاذ البنا الى استغلال منابع الثروة استغلالا سريعا منتجا والعناية بالمشروعات الكبرى المهملة ... ثم يضيف الاستاذ البنا ممتدحا السيد طلعت حرب باشا " كم كنا نحتاج و نعرى لو لم يلهم طلعت حرب ـ عليه الرضوان ـ أن يتقدم بمشروعات المحلة ".
كما دعا الاستاذ فى نفس الرسالة لتشجيع الصناعات المنزلية وخص منها صناعة العطور والمربيات وصناعة الصابون (وهى كلها بدائل سلع المقاطعة ).
وتتضح الرؤية أكثر عندما نلاحظ أن شمولية دعوة الإخوان لم تكن حكرا على فهم الأمام البنا وحده بل تعدته الى فهم من رباهم على شمولية السلام فهذا العالم الجليل الدكتور يوسف القرضاوى يقول "ولم تقتصر أهداف الإخوان على الجانب الأقتصادى والتنموي كما هو شأن كثير من رجال الإصلاح الذين يسعون إلى زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وعدالة التوزيع واستقامة التداول وان كان الإصلاح الأقتصادى من المعالم الرئيسية فى برنامج الإخوان بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد من التبعية وقيام اقتصاد وطني قوى".
ويقول الدكتور يوسف فى موضع آخر نقلا عن الأمام البنا قوله "ان مصر بها أكثر من 320 شركة أجنبية ـ وكان ذلك فى عام 1936 ـ تحتكر كل المرافق العامة وكل المنافع فى جميع أنحاء البلاد وان دولاب التجارة والصناعة و المنشآت الاقتصادية كلها فى ايدى الأجانب المرابين وان الثروة العقارية تنتقل بسرعة البرق من ايدى الوطنيين الى ايدى هؤلاء". 

كما ينقل الدكتور يوسف القرضاوى أيضا عن الكاتب الأمريكي ميتشل فى كتابه عن الإخوان قوله: " لم تكد الإجراءات الاقتصادية تتغير سواء فى مداها او فى أهميتها النسبية ضمن الفكرة الإجمالية للإصلاح طوال السنين التي دعت خلالها الجماعة الى الإصلاح فى مصر على انه بينما قدم البنا الإصلاحات الخلقية والسياسية والثقافية على الاقتصادية اعتبر إتباعه الأصلاح الأقتصادى أحق بالتقديم بل اعتبروه أساسا للإصلاح ,وعلى كل حال أخذت المشكلة الاقتصادية تحتل مكانا اكبر فى اهتمام الجماعة حتى من قبل البنا وكان ذلك رجعا لصدى ما يشغل الأعضاء ولما هم فى حاجة اليه إبان الأزمة الاقتصادية المتزايدة فى مصر عقب الحرب العالمية الثانية.
وقد رأى الإخوان تحقيق الإصلاح الأقتصادى فى عاملين: 

*ان الأستقلال الأقتصادى اساس الأستقلال السياسي. 

*ان التحسن الأقتصادى فى صوره نوع من الضمان الأقتصادى والأجتماعى امر ضرورى لملء الفراغ فى البناء الطبقى. 

" ثم يستطرد الكاتب الأمريكي ويقول ان الإخوان اقترحوا عدة قوانين للأصلاح الأقتصادى وكان مشروع القانون الثانى نصه كالأتى "يجب تأميم مصادر الثروة فى البلاد وانهاء السيطرة الأجنبية على المرافق العامة والثروات المعدنية كما يجب احلال رأس المال الوطنى محل رأس المال الأجنبى ويجب ان يصحب هذه الأجراءات استغلال الثروات الطبيعية فى البلاد على نطاق واسع سواء فى المجال الزراعى او التعدينى". 

ويظهر ايضا عمق الفهم الشامل للأصلاح داخل المجتمع المصرى والأسلامى خاصة فى المجال الأقتصادى ما اصدره مكتب الأرشاد للجماعة عام 1937 وهو ما عرف بالمطالب الخمسون للجماعة التى أرسلها الإخوان الى اصحاب الجلالة وملوك الدول الاسلامية و فيها تصور عام للأخوان المسلمين للأصلاح الأقتصادى أهمها ما جاء فى بند 43: " تشجيع المشرعات الأقتصادية والأكثار منها وتشغيل العاطلين من الوطنيين فيها واستخلاص ما فى ايدى الأجانب منها للناحية الوطنية البحتة". 
الاكتفاء الذاتى طريق الاستقلال: 

و فى مواضع كثيرة نبه الاستاذ البنا الى ان الرابطة الوثيقة بين الدول العربية و الاسلامية من لغة وعقيدة وتاريخ تمهد لنا سبل الاكتفاء الذاتى و الاستقلال الاقتصادى و تنقذنا من هذا التحكم الغربى فى التصدير والاستيراد و ما اليها و لا يكلفنا ذلك أكثر من أن نعزم ونقدم و نقوى الصلة ونحكم الرابطة و نوالى الدراسات و البعثات و نحاول انشاء اسطول تجارى و نشيع روح الوحدة و التعاون بيننا وبين امم العروبة و شعوب الاسلام.
كل هذا يدل على أن قضية المقاطعة الأقتصادية لم تكن غائبة عن ذهن الإخوان المسلمين ومؤسسها الأمام حسن ابنا وان كان فى هذا الوقت المفهوم العام الاستقلال الأقتصادى هو الغالب على الرسالة الأعلامية للجماعة ومؤسساتها,وهنا لابد لنا من وقفة لكى نوضح للقاصى والدانى ان المقاطعة فى ذهن الإخوان المسلمين لم تكن ابدا وليد اللحظة ولكنها تاريخ دعوى طويل بدأ تقريبا منذ نشأة الجماعة الى الآن.
ثانيا: المقاطعة فى الجماعة تعدت مرحلة القول الى مرحلة الفعل: 

لم تكن دعاوى الإصلاح الأقتصادى داخل الإخوان المسلمين قاصرة على أدبيات الجماعة وأهدافها ونشراتها الرسمية وأقوال مؤسسها و رسائله بل تعدت القضية إلى مرحلة العمل الدعوى الجاد القائم على أسس شرعية إسلامية.

 ويمكن تقسيم مجالات العمل الدعوى من خلال الإصلاح الأقتصادى والمقاطعة إلى قسمين: 

المشروعات الداخلية: 

قام الإخوان فى أنحاء القطر المصري ومن خلال فهمهم الشامل للأسلام ولدعوة الإخوان الى انشاء العديد من الشركات التجارية كان منها انشاء اول شركة تجارية فى رشيد , ورغم ان المشروع باء بالفشل إلا انها كانت من المحاولات الجديرة بالأهتمام داخل الجماعة وتنم عن عمق الفهم للناحية الأقتصادى داخل فكر الجماعة والمنتمين اليها. 

ثم قام الإخوان بعد ذلك بأنشاء شركة باءسم شركة المعاملات الأسلامية وذلك فى عام 1939 وكانت للأتجار فى المواد الغذائية , وكتب لهذه الشركة النجاح وتفرعت عنها شركات اخرى كانت ناجحة ايضا وكانت من اهداف انشاء هذه الشركة كما يقول الحاج عباس السيسى"وكانت خطوة فى نفس الطريق الذى تهدف الية دعوة الإخوان المسلمين من تحرير الأقتصاد القومى والا يعتمد الإخوان على الوظائف الحكومية ما وجدوا لذلك سبيلا". 

وقد تم تأسيس 7 شركات اقتصادية من مساهمات الاعضاء فضلا عن كثير من المحلات التجارية التى كانت تؤسسها بعض شعب الإخوان بمساهمة أعضاء الشعبة و توزيع الارباح مناصفة بين المساهمين والجماعة نفسها ( وسائل التربية عند الإخوان للاستاذ على عبد الحليم ص48) 
من خلال القضية الفلسطينية: 

اما القضية الفلسطينية والتى هى شغل جماعةالإخوان المسلمين الشاغل والتى ضحى من اجلها كثير من الإخوان فى حرب فلسطين كانت لها الرؤية الأوضح فى قضية المقاطعة وكانت بداية وضوح هذة الرؤية من المؤسس للجماعة الأمام البنا رحمه الله حيث كان يعتقد رحمه الله ان القضية الفلسطينية لن تنتهى فقط بالحل العسكرى بل يجب ان يصاحب ذلك حل سياسى متمثل بقطع كافة اشكال التعامل مع اليهود وكان من ضمن هذه الجهود لدعم القضية الفلسطينية هو نشاط الشعب والكلام هنا للأستاذ جمعة امين فى كتاب " أوراق من تاريخ الإخوان " حيث يقول" تمثل نشاط الشعب من اجل فلسطين فى امور منها: 

1- مقاطعة البضائع الصهيونية , وقد كانت الشعب القريبة من الحدود الفلسطينية هى المعنية بذلك وقد حرصت جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية على نشر هذة المقاطعة بين الناس ليقتدوا بها فكتب تحت عنوان (صدى حوادث فلسطين فى العريش) ما نصه: " علمنا ان العرب فى العريش اجمعوا على مقاطعة اليهود وقد جروا فى سبيل هذة المقاطعة شوطا بعيدا حتى ان احد ابناء البيوتات الكبيرة منهم خرق قرار المقاطعة فكان نصيبه الأعتداء الصارم من اهله انفسهم و من اقرب الأقارب اليه مما دعى الى تدخل محافظ العريش ولكن المعتدين صمموا على عزمهم الأعتداء على كل من يخرج على هذا الأجماع ولاتزال حركة المقاطعة قائمة على اشدها ". 

وفى نفس الصدد يقول الحاج عباس السيسى " اصدر الإخوان بيانا للشعب المصرى يظهر البغض للأنجليز وعدم التعامل معهم برفض الشعب المصرى استعمال لغتهم التى فرضوها علينا وعلى هذا ينبغى على كل وطنى ان يشطب العناوين التجارية والأعلامية المكتوبة على المؤسسات والمحلات التجارية باللغة الأنجليزية والأكتفاء بالكتابة بالغة العربية وعلى الفور واستجابة لهذا النداء قامت الهيئات والمؤسسات والمحال التجارية بشطب عناوين اللافتات المكتوبة باللغة الأنجليزية مستبدلة اياها بالغة العربية".
ويروى الاستاذ محمود عبد الحليم هذه الاحداث فى كتابه " الإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ " الجزء الاول و يؤكده الاستاذ فريد عبد الخالق فى كتابه " الإخوان المسلمون فى ميزان الحق ": 

" كان من ضمن الوسائل التى اعتمدها الاستاذ المرشد ـ الكلام هنا للاستاذ محمود عبد الحليم ـ لجعل قضية فلسطين قضية عالمية تقض مضاجع الانجليز واليهود ذكر عدة وسائل كان رابعها: 

دعونا الى مقاطعة المحلات اليهودية فى القاهرة , و طبعنا كشفا باسماء هذه المحلات و عناوينها والأسماء الحقيقية لاصحابها وذيلنا هذه الكشوف بهذه العبارة: " ان القرش الذى تدفعه لمحل من هذه المحلات انما تضعه فى جيب يهود فلسطين ليشتروا به سلاحا يقتلون به اخوانك المسلمين فى فلسطين ".
و يضيف الاستاذ محمود " وقد وزعنا هذه الكشوف على أوسع نطاق فى القاهرة والاقاليم , فكان لها دوى هائل لانها اول دعاية مست العصب الحساس لليهود، وقد بلغ من تأثير هذا الاسلوب فى الدعاية أن علقت عليه الصحف الانجليزية تستعدى الحكومة المصرية على مصدرى هذه المنشورات. 

و اتماما لفضح الخطة الصهيونية أصدرنا رسالة أو كتيبا صغيرا يضم أسماء الصحف اليهودية التى يصدرونها فى أنحاء العالم الذى تصدر فيه كل صحيفة و الاسماء التى يتستر خلفها أصحابها الحقيقيون من اليهود ووزعنا هذا الكتيب على أوسع نطاق. 

و مع أن الحكومة المصرية مدفوعة من الانجليز قد جردت حملات قوية لمصادرة هذه المنشورات بالذات الا انها لم تتمكن من الوصول الى شىء منها وكانت تفاجأ برؤيتها فى أيدى الناس والشوارع و المحلات و المدارس والمعاهد والجامعة وكان كبار موظفى الدولة و الوزراء يذهبون فى الصباح الى مكاتبهم فيجدون هذه المنشورات عليها ".

و يقول الدكتور يوسف القرضاوى فى مذكراته نقلا عن الأستاذ البنا عن موقفنا من تحرير الوطن الكبير: 

" وقام حسن البنا ليعلن: أنه سيتحدث في أمور ثلاثة: قضيتنا، وسليتنا، دعوتنا. قال: أما قضيتنا، فأقصد بها قضية (الوطن): الصغير، والكبير والأكبر، وبين ما يريد بالوطن (الصغير) وهو: وادي النيل، بشماله (مصر) وجنوبه (السودان) وقال: إنه يعتبر مصر هي السودان الشمالي، والسودان هو مصر الجنوبية، وحدد الهدف القومي بالنسبة لهما في أمرين: الجلاء التام (أي جلاء جيش الإنجليز) عن وادي النيل كله برا وبحرا وجوا، وتركه لأهله يحكمونه كما يشاءون. ووحدة هذا الوادي تحت علم واحد، وملك واحد، وحدة سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية.. إلخ.
أما الوطن الكبير، فيشرحه البنا بأنه (الوطن العربي) ويحدده بأنه من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي. ولم يكن مصطلح (الخليج العربي) قد ظهر بعد. كما أصبح يقال بعد: من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر. وكان كلام البنا أول كلام محدد أعرف به حدود الوطن العربي.
وأما الوطن الأكبر، فهو (الوطن الإسلامي) من المحيط إلى المحيط، أي من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، أو من جاكرتا على المحيط الهادي إلى رباط الفتح على المحيط الأطلسي. وكان هذا أول تحديد للوطن الإسلامي أسمعه، ولهذا تحدث عن إندونيسيا وضرورة تحريرها من الاستعمار الهولندي، وعن ضرورة تحرير تونس والجزائر ومراكش بلاد المغرب العربي، وكان يعبر عن المغرب في هذه الفترة بـ (مراكش).

وبين أن على الأمة الإسلامية بالتضامن أن تعمل على تحرير أوطانها كلها من كل سلطان أجنبي "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" (النساء:141 ).

وأشار إلى ما ذكره الفقهاء من أنه: إذا أسرت امرأة في المشرق، وعجز أهل المشرق أن ينقذوها من أسرها، فعلى أهل المغرب أن يقوموا بذلك.
وأفاض الأستاذ البنا في قضية مصر، وشرح جذورها التاريخية، وحدد الأهداف الوطنية ـ كما قلت ـ في الجلاء والوحدة، ثم تحدث عن (وسيلتنا) في تحقيق أهدافنا والوصول إلى حقنا. وبينها وسيلة بعد وسيلة، تبدأ بـ (المفاوضة) مفاوضة صاحب الحق لا المستجدي، ويجب أن تقف الأمة كلها وراء المفاوض، وعلى المفاوض أن يتجاوب مع نبض الأمة، ولا يستخزى ولا يستسلم أبدا.
فإن لم تجد (المفاوضة) لجأنا إلى (المقاطعة) مقاطعة الإنجليز اقتصاديا، لا نشتري منهم، ولا نبيع لهم، نحن المصريين والسودانيين والعرب والمسلمين عامة. فنقاطع كل بضاعة إنجليزية، وعلى علمائنا أن يصدروا الفتاوى الدينية القاطعة بتحريم الشراء من العدو؛ لأن ذلك تقوية له على المسلمين، وكل ما يقويه على المسلمين، لا يجوز له لنا أن نعين فيه. وكل قرش يذهب إلى الخزانة البريطانية يتحول إلى رصاصة تقتل المصريين والسودانيين. وأشار إلى أن الشعب المصري (شعب قنوع) يستطيع أن يعيش على القليل، والأقل من القليل إذا كان ذلك في سبيل عزته وكرامته وحريته. 

فإن لم تجد (المقاطعة) أو لم تكف، فلا بد من الوسيلة الأخيرة التي يفرضها الواقع، كما يفرضها الدين، وهي (الجهاد): أن نقاتل الإنجليز بكل ما نستطيع من قوة، وأن نجند رجالنا وشبابنا لذلك، وأن نربي أنفسنا لهذه الغاية، وأن نشيع روح الجهاد في الأمة، بدل روح الميوعة والخلاعة والخنوثة، التي تفعل في نفوس أبنائنا ما تفعل السموم في الأبدان. 

والجهاد في هذه الحالة فرض عين على كل مصري وسوداني حتى يخرج الإنجليز من وطنه، وكل مواطن عليه أن يبذل ما يقدر عليه، والإخوان المسلون مستعدون أن يقدموا الآلاف من شبابهم فداء لوطنهم، الذي هو جزء عزيز من أرض الإسلام". 

يظهر من المواقف السابقة عدة أمور هامة منها: 

- حماسة المواطنين لقضية المقاطعة 

- سرعة الأستجابة لهذه القضية والأستماتة فى الدفاع عنها 

- تنظيم الإخوان لقضية المقاطعة واعتبارها سلاحا مؤثرا فى المعركة
- الوعى السياسى والأجتماعى المنتشر بين طبقات المجتمع المصرى فى هذا الوقت و ادراكهم لخطورة القضية الفلسطينية ونجاح حملات التوعية التى قادها الإخوان على المستوى الشعبى. 

ثالثا:المقاطعة كانت ومازالت من قضايا التربية الداخلية فى الجماعة: 

التربية الداخلية هي أولى وأهم الأسس التي بني عليها الإمام البنا جماعته وكانت رؤيته هو إتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية رجال يحملون هم الدعوة ثم ينطلقوا في أفاق الأرض لتبليغ دعوة الله إلى الناس لإفهامهم الإسلام الصحيح بشموله وعمومه ولهذا نرى أن الأمام البنا كان يهتم كثيرا بهذه النقطة,ولو أننا أمعنا النظر في النقاط السالف ذكرها سواء كان فى الناحية الاقتصادية او في الأسس التى قامت عليها الجماعة سنرى ان احد أعمدة أسس التربية في الإخوان المسلمين هو الاعتماد على الذات سواء بإنشاء الشركات الإخوانية او مقاطعة الشركات البريطانية وللأمام البنا مواقف مع أتباعه تبرز مدى اهتمامه بتربية الإخوان على الاعتماد على الذات ورفض الهيمنة الأجنبية على مقدرات الشعب المصري والشعوب الإسلامية عامة. 

ومن هذه المواقف نذكر ما قاله الحاج عباس السيسى عن الموقف الذى عايشه مع الأمام البنا نفسه فى الاسكندرية عندما كان الأمام البنا فى زيارة لها فيقول " وبعد صلاة العصر وبينما نحن نتجه من دار الإخوان المسلمين بالمنشية سيرا على الأقدام الى محطة السكة الجديد لنودع فضيلة المرشد الى القاهرة مررنا بشارع شريف الذى كان مزدحما بشدة (بالخواجات) حيث كان الأجانب يقطنون هذه الأحياء واحياء رمل الأسكندرية ويتمتعون بحياة رغيدة وراقية ومطمئنة فنظر الينا الأستاذ المرشد وقال: اتدرون لماذا يعيش هؤلاء الخواجات فى رغد من العيش وفى سعادة واطمئنان فنظرنا اليه كمن ينتظر الأجابة فقال: ان هؤلاء القوم يحصدون ثمرة جهادهم الطويل وكفاحهم المرير فى سبيل استعمار بلادنا واستغلال مواردنا وهم الآن يتمتعون بثمرة هذا الجهاد وعلينا ان نشقى ونجاهد ونكافح حتى نحرر وطننا الكبير من كل سلطان اجنبى ويوم ان تتحرر بلادنا ونستخلص حقوقنا يومئذ يجوز لنا ان نتمتع بخيرات بلادنا. 
مناهج التربية:
ولأن التربية عند الإخوان هي عصب الجماعة فلم تغفل مناهج التربية المعتمدة في الجماعة قضية تشجيع و شراء المنتج الوطني أو " مقاطعة سلع الأعداء " ففي كتابه مناهج التربية عند الإخوان ذكر الأستاذ على عبد الحليم ص 65 " الرسالة التي وضعها مكتب الإرشاد و لخص فيها قواعد الفكرة الإسلامية اعتقادا و عملا في عدة سطور أطلق عليها اسم " عقيدتنا " و كانت تنشر على غلاف مجلة الإخوان وهى باكورة منهج الإخوان المسلمين في التربية , تقول الرسالة في بندها الثالث: أعتقد أن المسلم مطالب بالعمل والكسب.. و أتعهد بأن.. أشجع كل مشروع اقتصادي نافع وأقدم منتجات بلادي و بني ديني ووطني ولا أتورط في الكماليات فوق طاقتي ".
ولم تكن هذه مجرد تعليمات من شاء نفذها من الإخوان و من لم يشاء لا ينفذها , فلقد أصدرت الجماعة فى المؤتمر الثالث فى مارس 1935فى تعقيبها على هذه الرسالة إجراءات تنفيذية: بند 4 " كل أخ لا يلتزم هذه المبادئ لنائب الدائرة أن يتخذ معه العقوبة التي تتناسب مع مخالفته و تعيده إلى التزام حدود المنهج "  ( المصدر السابق ص70 ). 
واجبات الاخ العامل:
وفى رسالة الاستاذ البنا للاخوان المجاهدين " الذين امنوا بسمو دعوتهم و قدسية فكرتهم.. الى هؤلاء الإخوان فقط أوجه هذه الكلمات الموجزة.... وهى ليست دروسا تحفظ ولكن تعليمات تنفذ.. "، ثم حدد الاستاذ فى نفس الرسالة "38 " واجبا للاخ العامل فى الجماعة منها ثلاثة يخدمون فكرة المقاطعة: 
* بند 21 ـ " أن تخدم الثروة الاسلامية العامة بتشجيع المصنوعات و المنشأت الاقتصادية الاسلامية وأن تحرص على القرش فلا يقع فى يد غير اسلامية مهما كانت الاحوال ولا تلبس ولا تأكل الا من صنع وطنك الاسلامى. ".
* بند 24 ـ "... اماتة العادات الاعجمية فى كل مظاهر الحياة , ومن ذلك التحية واللغة والتاريخ و الزى والاثاث , و الطعام والشراب... ".
* بند 25 ـ " أن تقاطع المحاكم الاهلية وكل قضاء غير اسلامى , و الاندية و الصحف والجماعات والمدارس والهيئات التى تناهض فكرتك الاسلامية مقاطعة تامة " ؟

هذه واجبات الفرد العضو العامل فى جماعة الإخوان , أما غير هؤلاء ـ كما يقول الاستاذ البنا ـ فلهم دروس ومحاضرات , و كتب ومقالات، و مظاهر واداريات , و لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، وكلا وعد الله الحسنى. 

--------------

المراجع: 

1 ـ فى قافلة الإخوان المسلمين للمؤلف عباس السيسى 

2 ـ اوراق من تاريخ الإخوان الكتاب الثالث الإخوان والمجتمع المصرى للمؤلف جمعة امين عبد العزيز 

3 ـ الإخوان المسلمون 70 عاما فى الدعوة والتربية والجهاد للمؤلف دكتور يوسف القرضاوى 

4 ـ الإخوان المسلمون فى ميزان الحق للاستاذ فريد عبد الخالق 

5 ـ الإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ للاستاذ محود عبد الحليم 

6 ـ رسائل الاستاذ البنا 

7 ـ مذكرات الدكتور يوسف القرضاوى.
-----------
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